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فضل الأمكنة 

إذا كان العليم الخبير قد فضل بعض الشهور على بعض ففضل شهر رمضان 
على سائر الشهور فقال المبعوث رحمة للعالین يك 

- أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب 
الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم؛ وتغل فيه مردة الشياطين» وفيه ليلة خير من آلف 
شهر من حرم خيرها فقد حرم (آخرجه أحمد والنسائى والبیهقی فى شعب الإيمان 
عن أبى هريرة), 

فشهر رمضان سيد الشهور . . قال الهادى البشير كله : 

- سید الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة ( رواه البزار والبيهقى 
عن أبى سعید). 

كما فضل تبارك وتعالى يوم عرفة على سائر أيام السنة فقال أبو القاسم إل : 

- ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفةء وأنه 
لیدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء ( رواه مسلم والنسائى وابن 
ماجه عن عائشة). 

عل ادل ری هه ليه خا ادم ويه عن ور ان 
الصعقت ؛ فأكثروا علّى الصلاة فيه» فإن صلاتكم تعرض على. 

قالوا: - پارسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرممت ‏ بلیت - 

قال الذى لا ينطق عن الهوی صلی الله عليه وسلم : 

- إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الأنبياء ( رواه أحمد وأبو نعيم عن 
أوس بن أوس الثقفی). 

وقد فضل العزيز الحكيم بعض الأمكنة على بعض ففضل مكة على مبائر 
القری فهي البلد الأمين فيها المسجد الحرام قال تعالى :إن أو ّت وضع للنّاس 
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نی هبار وه للعالمین * فيه آ آیات بيّنآت مام إبرآهيم ومن ده کان 
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متا ۲۱۱4 
۱ سال الصحابی الیل آبو ذر الغفاری الثبی عليه الصلاة والسلام عن أول 
مسجد وضع فى الارض فقال : - السجد الحرام. 

فقال آبو ذر الغفاری: ثم أى؟ 

قال طبیب القلوب والحقول يلي : السجد الاقصی. 

فعاد آبو ذر يتساءل: کم بینهما؟ 

قال الذی لا ينطق عن الهوی یی : آربعون عاما ثم الارض لك مسجد 
فحيثما أدركتك الصلاة فصل ( أخرجه مسلم عن آبي ذر الغفاری). 

وبكة موضع البیت الحرام» وأما مكة سائر البلد فهی الحرم کله . 
لاذا سمیت مکة؟؟ 

سمیت مكة لقلة مائها . 

وقیل: سمیت بذلك لانها تمك الخ من العظم ما ينال قاصدها من الشقة. 

وقیل : سمیت بذلك لانها تمك من ظلم فیها أى تهلکه وتنقصه . 

آما بكة فهی مشتقة من البك وهو الاردحام . 

وسمیت بكة لازدحام الناس فى موضع طوافهم . 

والبك دق العنق . 

وقیل: سمیت بذلك لانها كانت تدق رقاب اطبايرة إذا ألحدوا فیها بظلم . 

قال عبد الله بن الزبیر :- لم یقصدها جبارقط الا وقصمه الله عز وجل . 

فمكة آم القری وما حوالیها زادها الله شرفا وتعظیما لعظمة بیته ارام فانه 
أول بيت وضعه السمیع البصیر فى الأرض لعبادته واقامة ذکره وان فيه من 


البرکات وأنواع الهدایات وتنوع الصالح والنافع للعالمين شىء کثیر وفضل غزیر 
فجعله مبارکا لتضاعف العمل فيه فالبركة الخير وأن فيه آیات بینات مقام إبراهيم 


الخليل - آثر قدمیه فی المقام آية بينة والصفا والمروة والركن والحجر الأسود 


.۹۷ - ٩۳ آل عمران:‎ )١( 


والحطيم وزمزم والمشاعر كلها. 

والحرم الطاهر الطهر الذى من دخله كان آمنا واختاره الرءوف الرحيم لنبيه 
ور وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد ومن كل 

قال الصادق المصدوق وی : إن الله تعالى ينزل على هذا السحد مسجد مكة 
فى كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة: ستين للطائفین. وأربعين للمصلين» 
وعشرين للناظرين ‏ الذين ينظرون إلى الكعبة فالنظر إليها عبادة - ( رواه الطبرانى 
فى الكبير والحاكم فى الكنى وابن عساكر عن ابن عباس ). 

وفضل الصلاة فى السجد الحرام على غيره مائة ألف صلات وفى مسجدى 
ألف صلاة وفی مسجد بيت القدس خمسمائة صلاة ( رواه البیهقی فى شعب 

* ومكة خير بلاد الله وأحبها إليه ومختاره من البلاد لا جعل عرصاتها 
مناسك لعباده وفرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام. 

وأقسم الق تبارك وتعالى بمكة فى كتابه العزيز فى موضعين منه فقال عز 
وجل #وهذا البلد الأمين4 . 

وقال تعالی: لا أقسم بهذا البلد 9# , 

ولیس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعى إليها والطواف 
بالبیت غيرها. 

وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار 
فيه غير الجر الأسود والركن اليمانى . 

والكعبة قبلة لأهل الأرض كلهم فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. 
* فضل مدينة رسول الله 392 

اختصت الدينة المنورة بخصائص كثيرة منها : 

- تحريمها على لسان أشرف الأنبياء کل فقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة 
(۱) التن : آيه ۳. (۲) البلد : آية : ۱. 
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فحعلها حرماء وإنى حرمت المدينة حراما مابين مأزميها - المأزم: الجبل أو المضيق 
بين الحبلين ومعناه مابین جبلیها - أن لا يراق فيها دم ولا يحمل فیها سلاح ولا 
يخبط فیها شحرة إلا لعلف ( رواه مسلم عن أبى سعید) . 

- نی حرمت ما بين لابتى الدينة كما حرم إبراهيم مكة ( آخرجه مسلم عن 

- المدينة حرام مابين عير أو عائر وهو جبل معروف بالمدينة - إلى ثور - جبل 
معروف بمكة ‏ لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا من أشاد بهاء 
ولا يحل لرجل أن بحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن يقطع منها شجرة الا 
أن يعلف رجل بعيره ( أخرجه أبو داود عن على) . 

* اشتمالها على أفضل البقاع . 

* ودفن أفضل الخلق بها. 

* ودفن أكثر الصحابة وا لسلف الذين هم خير القرون فيها وإن شهداءها هم 
أفضل الشهداء الذين بذلوا أنفسهم فى ذات الله تعالى بين يدى نبيه ككل . 

* وأنها فتحت بالقرآن - بینما كان رسول الله 4 يطوف على القبائل فى 
منازلهم فى مواسم الحج يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه فیسخرون 
ويستهزئون به فخرج إلى منى وبینما هوعند جمرة العقبة لقى رهطا من الخزرج 
فجلسوا معه وراح إمام الخير يه يدعوهم إلى الإسلام ويتلو عليهم القرآن فنطقوا 
بشهادة الحق وأعلنوا إسلامهم وأمرهم أن يدعوا قومهم إلى دينهم فسألوا إمام 

فقالوا: امكث على رسلك حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك وندعوهم 
إلى الله عز وجل ورسوله لعل الله يصلح ذات بینهم. 

ورجعوا إلى يثرب فراحوا يتلون على الناس ماحفظوا من القرآن فإذا بالافئدة 
تتفتح لآيات الله وإذا بنسائم الألطاف تهب عليهم وإذا بفرح فياض يشيع فى 
صدورهم وإذا بالالسنة تتحرك بشهادة الحق. . 
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وسرعان ما انتشر نور الإسلام فی دور الخزررج ولم تبق دار من دور الأوس 
إلا فيها ذكر الله ورسوله . ولا جاءت الأشهر الحرم اتفق اثنا عشر رجلا من 
المسلمين على الخروج للاقاة نبى الرحمة و فكانت بيعة العقبة سنة 719 م وما 
عداها فبالسيف والسنان . 

قال طبيب القلوب والعقول يَأ : افنتحت القری بالسيف وافتتحت الدينة 
بالقرآن. ( أخرجه البیهقی فى شعب الإيمان عن عائشة ). 

# وإن بها افتتحت سائر آمصار الاسلام. 

* وأن الهجرة إليها كانت واجبة قبل فتح أم القری. 

قال خاتم الأنبياء 35 : 

3 المديئة قبة الم سلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومتبوأ املال والحرام 
(أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة). 

- قد رأيت هجرتکم» أريت سيخة ذات نخل بين لابتين ‏ جبلین - ( آخرجه 
الحاكم فى مستدركه عن عائشة). 
' # وأنه ورد الحث على سكناها وعلى اتخاذ الاصل بهاء وعلى الموت فيهاء 
والوعد على ذلك بالشهادة أو الشفاعة. 

قال الصادق المصدوق ية :- من كان له بالدينة أصل فليتمسك بهء ومن لم 
يكن له بها أصل فليجعل له بها أصلاء فليآتين على الناس زمان يكون الذى له بها 
أصل كالخارج منها المجتاز إلى غيرها ( رراه الطبرانی فى الكبير عن سهل بن سعد 
وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد) . 

وقال الذى لا ينطق عن الهوى ككل :- من استطاع منكم أن يموت بالمدينة 
فليمت» فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له شهيدا أوشفيعا يوم القيامة ( رواه 
الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى شعب الإيمان وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد) 

وقال عليه الصلاة والسلام:- من مات بالمدينة كنت له يوم القيامة شفيعا أو 
شهيدا ( رواه ابن عساكر عن صميتة الليثية) . 

# وكثر دعاء النبى وه للمدينة بالبركة . 

۷ 


قال نبى الرحمة كلل : 
- اللهم بارك لآهل الدينة فى مديتتهم وبارك لهم فى صاعهم - كيلهم ‏ وبارك 

لهم فى مدهم - المد: : مكيال وهو رطل وثلث - اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك 
وإنى عبدك ورسولك وإن إبراهيم سألك لأهل مكة وإنى أسألك لأهل المدينة كما 
سالك إبراهيم لأهل مكة ومثله معه ألا إن المدينة مشبكة بالملائكة على كل نقب 
منها ملكان بحرسانها لا بدخلها الطاعون ولا الدجال؛ من أرادها بسوء أذابه الله 
كما يذوب الملح فى الماء ( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده وأبى بعلی فى مسنده 
وسعید بن منصور فون سننه عن سعد بن آبی وقاص وأبى هريرة معاكما أورده 
الهیثمی فى مجمع الزوائد) 

- اللهم بارك لنا فى مدنا وصاعنا واجعل مع الب ركة برکتین ( رواه الامام 
أحمد فى مسنده وابن ن حبان فى صحيحة عن آبی سعید). 

* وأنها تنفى خبثهاء وأنه لا یدعها أحد رغبة عنها إلا آبدلها الله تعالی من 
هو خير منه» وأن من آرادها وأهلها بسوء آذابه الله تعالی . 

قال إمام الخير ب :- الدينة کالکیر تنفی الخبث كما پنفی الکیر خبث الحديد 
درواه ابن أبى شيبة عن جابر ). 

وقال الصادق الصدوق #كِيِ: إن رجالا بستنفرون - نفر: رحل وبعد - 


بعشائرهم تقول: الخير الخير» والمدينة خير لهم لو کانوا یعلمون والذی نفس 
محمد بيده لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا أوهما 


جميعا يوم القيامة والذى نفس محمد بيده أنها لتنفى خبث أهلها كما ينفى الكير 
خبث الحديد والذى نفس محمد بيده لا يخرج منا أحد راغبا عنها إلاأبدلها الله 
خيرا منه ( رواه البیهقی فى شعب الإيمان عن أبى هريرة) . 

#* وورد الوعيد الشديد لمن ظلم أهلها وأخحافهم . 

قال الصادق الصدوق صَلِيْه: 

- من آخاف آهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله 
منه عدلا ولا صرفا ‏ توبة أو عملا أو حيلة ‏ ( رواه الطبرانى فى الكبير وابن سعد 
والضياء المقدسى فى الختارة عن السائب بن خلاد). 

۸ 


وقال يكهُ:- من ظلم أهل المدينة وأخافهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
آجمعین, لا يقبل منه صرف ولا عدل( رواه الطبرانی فى الكبير والضياء المقدسى 
فى الخثارة عن عبادة بن الصامت) . 

وقال ية :- من آراد أهل هذه البلدة - الدينة - بسوء آذابه الله فى النار كما 
يذوب اللح فى الماء ( رواه عبد الرازق عن آبی هريرة) . 

# وأن الإيمان يأرزاليها - ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض فيها ‏ وأنها دار 
سلام یداه وأنها آخر قری الاسلام خرايا . 

2 وعصمتها من الطاعون والدجال ونقل وباتها وحماها إلى الجحفة . 

قال أبو القاسم لا : 

- لا يدخل المدينة المسيح - الدجال ‏ والطاعون( رواه البخارى عن أبى هريرة) 

وقال النبى ِا :- يأتى الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها 
الدجال ولا الطاعون إن شاء الله( رواه أحمد والبخارى والترمذى عن أنس). 

وقال طبيب القلوب والعقول 44 : 

- اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكةأو أشد اللهم بارك لنا فى صاعها وفى 
مدها وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة ‏ قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا 
من مكة - 

# تأسيس مسجدها على يده 55 وعمله فيه بنفسه ومع خير الأمة. 

* وكون مسجدها آخر مساجد الأنبياء والمساجد التى تشد إليها الرحال. 

قال رسول اللّهي#:- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:المسحد 
الحرام.ومسجدى هذاء والمسحد الأقصى (أخرجه البخاری والامام أحمد وأبو داود 

* وأن مابين بيته ب ومنبره روضة من رياض الجنة» وأنه لا يعرف بقعة فى 
الأرض من الجنة غير مسجدهاء وأن منبره الشريف على ترعة من ترع الجنة . 

قال إمام الخير :ما بين بيتى ومنبری روضة من رياض الحنة ومنبرى على 
حوضى ( أخرجه مسلم والترمذى عن أبى هریرة). 
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وقال الصادق المصدوق بي :- من سره أن يصلى فى روضة من رياض الحنة 
فليصل بين قبرى ومنبرى (رواه الديلمى عن عبد الله بن أبى لبيد) . 

وقال خاتم الأنبياء بل :- وضع منبرى على ترعة من ترع الجلةء وما بين 
منبرى وبيتى روضة من رياض الجنة ( رواه ابن النجار عن عمر) . 

* وقوله وله فى أحد : جبل يحبنا ونحبه ( رواه البخارى) 

* ووصف النبی یل وادی العقیق بالوادی المبارك . ۱ 
لبالوادی البارك - یعنی وادی العقیق -(رواه البخاری فى تاربخه عن سعد), 

ونام رسول الله ب بالعقیق فلما استیقظ قال: 

- وانه ليقال لى: إنك لبالوادى المبارك ) رواه ابن عد.ی فى الكامل وابن 
عساکر عن سعد بن أبى وقاص). 

3 واختصاص مسجدها عرید من الأدب وخفض الصوت وتأکد التعلم 
والتعليم به . 

# والوعید الشدید لمن حلف يمينا فاجرة عند منبرها. 

* واستحباب الدعاء بها فى الاماکن التی دعا بها النبی 25 . 

# وتخصيص أهلها بأبعد المواقيت. 
* فضل مصر 

من فضائل مصر أن الله عز وجل ذكرها فى كتابه العزيز فى أكثر من عشرين 
موضعا منها ما هو بصريح اللفظ» ومنها مادلت عليها القرائن والتفاسير. 

فأما صریح اللفظ فمنه قوله تعالی: 

۶ اهبطوا مصر فإن لكم ماسألتم» سورة البقرة آية: 1". 

- وقوله تبارك وتعالى يخبر عن فرعو ن#أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرى من تحتى 4 سورة الزخرف آية: 61 . 

وقوله تعالى#وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا 
بیوتکم قبلة» سورة يونس آية : AY‏ . 


وقوله تعالى مخبرا عن نبيه يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنین؟» سورة يوسف آية: ۹٩‏ . 

وأما مادلت عليه القرائن والتفاسیر فمنه: 

قوله عز وجل #ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبواً صدق * سورة يونس آية: ۹۳ 

وقوله تبارك وتعالی «وآویناهما إلى ربوة ذات قرارو معين#سورة المؤمنون آية:60. 

والقصود بأویناهما مریم بنت عمران وابنها عيسى فالربوة ذات القرار والمعين 
كما قال ابن عباس وسعيد بن السیب ووهب بن منبه وغيرهم: هی مصر . 

وقوله تعالی إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 
التی باركنا فیها» سورة الاعراف آية: ۱۳۷ يعنى مصر. 

وقوله عز وجل ا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم» سورة 
الشعراء آية : مه . 

وقول السمیع العلیم : ۶ کم ترکوا من جنات وعیون # وزروع ومقام كريم* 
ونعمة کانوا فيها فاکهین:: کذلك وآورثناها قوما آخرین» سورة الدخان آية: ۲۵ 
- ۲۸ یعنی قوم فرعون» وأن بنی إسرائيل أورثوا مصر . 

وقوله تعالی: #ونريد أن نمن على الذین استضعفوا فى الارض ونجعلهم 
الوارئین * ونمكن لهم فى الأرض ونری فرعون وهامان وجنود همامنهم ماکانوا 
يحذرون * سورة القصص أآية: 20 : 

وقوله عز وجل مخبرا عن نبيه موسى عليه السلام « ياقوم ادخلوا الأرض 
القدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین#سورة المائدة 
آية: ۰۲۱ 

وقوله عز وجل مخبرا عن فرعون ۶ ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى 
الأرض* سورة غافر آية :۲۹ . 

وقوله تبارك وتعالی: ا وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا 
ودمرنا ماکان یصنع فرعون وقومه وماکانوا بعرشون) الاعراف آية : ۷ 

وقوله تعالی مخبرا عن فرعون #أتذر موسی وقومه لیفسدوا فى الأرض 
ویذرك وآلهتك » سورة الاعراف آية: ۱۲۷ یعنی آرض مصر. 

۱۱ 


وقول العزيز الحكيم مخبرا عن نبيه يوسف عليه السلام : #اجعلنی على 
خزائن الأرض إنى حفيظ عليم* سورة يوسف آية: ۵۵ . 

وقوله تعالى: ا وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 
نصيب برحمتنا من نشاء ¥ سورة يوسف آية : ۲١‏ ۰ 

وقوله تعالى مخبرا عن بنى إسرائيل ا ربنا إنك أتيت فرعون وملاه زينة 
وأموالا فى الحياة الدنيا # سورة يونس آية: ۸۸ . 

وقوله تعالى مخبرا عن نبيه موسى عليه السلام#عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ویستخلفکم فى الأرض) سورة.الاعراف آية: ۱۲۹ . 

وقوله تعالى :أو أن يظهر فى الأرض الفساد» سورة غافر آية: ۲١‏ يعنى 
أرض مصر. 

وقوله عز وجل : #وجاء رجل من أقصى المدينة يسعبى #سورة القصص آية : 
۰ يقصد بالمديئة منف. 

وقوله تعالى : إإن فرعون علا فى الأرض وجعل آهلها شیعا4 سورة القصص 
آية ٤:‏ : : 

وقوله عز وجل مخبرا عن ابن یعقوب عليه السلاما فلن أبرح الأرض * 
سورة يوسف آية: ۸۰ يعنى مصر. 

وقول العليم الخبير# إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض» سورة القصص 
آية: ۱٩‏ . 

وقوله عز وجل #کمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم 
يصبها وابل فطل * سورة البقرة آية: ۲۱۵ . 

يقول زید بن أسلم: ‏ هی مصر 

فمصر أكثر البلاد جنانا وذلك أن جناتها كانت متصلة بحافتی النیل من أوله 
إلى آخره من حد آسوان إلى رشید . 

وقال عز وج ل#وقال نسوة فى الدينة امرأة العزیر تراود فتاها عن نفسه). 
سورة پوسف آية: ۳۰. 

فالقصود أن قصة پوسف وزلیخا - راعیل - قد انتشرت فى آهل مصر فتحدث 
النساء . ۱ 

۱۲ 


تک یر القع مضل ف مک كان سر رتلا ليل اط على 
قدمها ومكانتها وفضلها بين سادات القرى ورؤساء المدن. 

وقد ورد فى حق مصر الكثير من الأحاديث النبوية فان المصريين آخوال 
إسماعيل عليه السلام فأمه هاجر المصرية وهو الذبيح ووالد عرب الحجار الذين 
منهم النبى الأمى بء والمصريون آخوال إبراهيم ابن رسول الله ية وأمه مارية 
القبطية من سنى كورة أنصنا ‏ قرية نحو الضعيد يقال لها: حفن من رستاق أنصنا 
شرقى النيل بمركز ملوى بمحاقظة النیا - 

قال وی عن أهل مصر : ماكادهم أحد إلاكفاهم الله مؤونته. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أهل مصر عاجم كلها أكرم الاعاجم 
محتدا - وأسمحهم يداء وأفضلهم عنصراء وأقربهم رحما بالعرب عامة» وبقريش 
خاصة . ١‏ 

وقال عبد الله بن عمرو أيضا:- لا خلق الله آدم» مثل له الدنيا: شرقها 
وغربها وسهلها وجبالها وأنهارها وبحارها وعامرها ‏ بناءها - وخرابهاء ومن 
يسكنها من الأممء ومن يملكها من الملوك» فلما رأي مصر رآها أرضا سهلة ذات 
نهر جار مادته من الجنة تنحدر فيه البرکة» ورأى جبلا من جبالها مكسوا نورا 
لايخلو من نظر الرب عز وجل إليه بالرحمة» فى سفحه آشجار مثمرة» فروعها 
فى الجنة تسقی بماء الرحمةء فدعا آدم فى النيل بالبركة ودعا فى آرض مصر 
بالرحمة والبر والتقوی وبارك على نيلها وجبلها سبع مرات؛ يا أيها الجبل الرحوم 
سفحك جنة وتربتك مسكة تدفن فیها عرائس - فى القریزی تدفن فیها غراس 
الجنة ‏ الجنة؛ أرض حافظة مطبقة ب فى القریزی مطبعة - رحیمت لاخلتك یامصر 
برکة» ولازال بك حفظة ‏ فى المقريزي حفظ - ولازال منك ملك ملك وعز - 
وعز» پا أرض مصر فيك الخبايا والکنوز ولك البر والثروة سال نهرك عسلا» كثر 
الله رزقك - زرعك - وذن ضرعك وزکا نباتك وعظمت برکتك وخصبت ولازال 
فيك يامصر خير مالم تتجبرى وتتكبرى أو تخونى فاذا فعلت ذلك عراك ‏ عاداك - 
شر ثم لم يغور خیرك. ۱ 

فکان عليه السلام أول من دعا لمصر بالرحمة والخصب والرآفة والبركة. 

وقال عبد الله بن عباس :- دعا نوح عليه السلام لابنه بيصر بن حام - وهو أبو 
مصر الذى سميت مصر على اسمه ‏ فقال : اللهم إنه قد أجاب دعوتی فبارك فيه 
وفی ذریته وأسكنه الارض الطيبة الباركة التی هی أم ‏ فى القریزی أمن ‏ البلاد 

۱۳ 


وغوث العباد. ونهرها أفضل آنهار الدنياء واجعل فيها أفضل البركات وسخر له 
ولولده الأرض وذللها لهم وقوهم عليها. 
وقال عبد الله بن عمرو:- لا قسم نوح عليه السلام الارض بين ولده» جعل 
لام مصر وسواحلها والغرب وشاطىء النيل» فلما قدم بيصر بن حام وبلغ العريش 
قال: اللهم أن كانت هذه الأرض التی وعدتنا على لسان نبيك نوح وجعلتها لنا 
منزلا فأصرف عنا وباها وطيب لنا ثراهاء وأجمع ماها وأنيت كلاها وبارك لنا 
وجعلها بیصر لابنه مصر وسماها به. 


فقيل له : ولم؟ 

فال کعب الاحبار :- لأنها معافاة من الفتن ومن آراد بها سوء أكبه الله على 
وجهه وهو بلد مبارك لاهله فيه . 
زخرفت - آزهرت - 

وروی ابن يونس بإسناده إلى أبى بصرة الغفاری قال :- سلطان مصر سلطان 
الأرض كلها. 

وكتب فى التوراة: مصر خزائن الأرض كلهاء فمن أراد بها سوء أقصمه الله . 

وقال أحد دهاة العرب فى الإسلام عمرو بن العاص:. 

ولاية مصر جامعة - یعنی إذا ج جمع الخراج والامارة لواليها أو خراجها 
وصلاتها - تعدل الخلافة . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص:- خلقت الدنيا على حمس صور:علی 
صورة الطیر پرأسه وصدره وجناحیه وذنبه » فالرأس مكة والمدينة واليمن» والصدر 
الشام ومصر» والجناح الأيمن العراق وخلق العراق أمة يقال لها: واق واق وخلف 
ذلك من الأمم مالا يعلمه إلا الى والجناح الأيسر السند والهند وخلف الهند أمة 
يقال له: باسك وخلف باسك أمة يقال لها: منسك وخلف ذلك من الامم مالا 


يعمله إلا الله والذتب من ذات الحمام إلى مضرب الشمسن» وضر ما فى الطير 
الذنب. 


1٤ 


وقال الكندى : 


جبلها مقدسء ونيلها مبارك. وبها الطور حيث كلم الله تعالى نبيه موسى» 
وبها الوادى المقدس» وبها ألقى موسى عصاه وبها فلق الله البحر لوسی؛ ويها ولد 
موسى وهارون عليهما السلام ويوشع بن نون ودنيال وأرمبا ولقمان» وكان عصر 
إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعقوب ويوسف واثنا عشر سبطا ومصر فرضة - 
اافرضة: من البحر هی محط السفن - الدنيا يحمل من خيرها إلى سواحلهاء وبها 
ملك يوسف عليه السلام» وبها مساجد إبراهيم ويعقوب وموسى ویوسف عليهم 
السلام» وبها البرابی - جمع پرباة آوبربا وهو اسم أطلقه المصريون على جميع 
العابد والآثار القدعة - العجيبة والهرمان ولیس على وجه الارض بناء بالید حجرا 
على حجر آطول منهما . 

# من نزل مصر من آبناء نوح عليه السلام؟ 

إن بیصر بن نوح عليه السلام لما انفصل عن أرض بابل بولده وکثیر من أهل 
بيته غرب نحو مصر وكان له أولاد أربعة: مصر بن بيصرء وفارق بن بيصر - 
وقوف ہن بيصر ‏ وماح - ساح بن بیصر - ویاح - باح بن بيصر - فنزل بموضع 
يقال له منف وكان عددهم ثلاثين فسميت ثلاثين بهم . 

وكان بيصر بن حام قد كبر سنه فأوصى إلى الأكبر ولده وهو مصر.. 
وإجتمع الناس إليه وانضافوا إلى جملتهم وأخصبت البلاد فتملك عليهم مصر بن 
بيصر. وملك من حد رفح من أرض فلسطين من بلاد الشام - وقیل: من العريش 
وقيل: من الموضع المعروف بالشجرة وهو آخر أرض مصر إلى أسوان من أرض 
الصعيد طولا ومن أبلة - تخوم الحجاز ‏ إلى برقة عرضا. 

وكان لصر بن بيصي بن حام بن نوح عليه السلام أولاد أربعة: قبطء 
اوا و قم مص بن بصي ای يون آرلای ال ریم بای 
وعهد إلى الاکبر من ولده وهو قبط أقباط مصر يضافون فى النسب إلى أبيهم 
قبط بن مصر ‏ وأضيفت المواضع إلى ساكنيها وعرفت بأسمائهم . 

واختلطت الأنساب وكثر ولد قبط وهم الأقباط فغلبوا على سائر الارض 
ودخل غيرهم فى أنسابهم فقيل لكل قبط مصر وکل فريق متهم يعرف نسبه 
واتصاله عصر د بن حام بن نوح عليه السلام. 


۱ 


ولا هلك قبط بن مصر ملك بعده أخوه أشمون بن مصر. . ثم بعده صا بن 
مصر » وملك بعده أتريب بن مصر ثم ماليق بن دارس ثم ملك بعده حرايا بن 
ماليق ۰.. ثم ملكت امرأة يقال لها حوریا بنت لوطس نحو ثلائین سنة ثم ملكت 
بعدها امرأة آخحری يقال لها ماموم فکثر ولد بیصر بن حام بأرض مصر فتشعبوا 
وملكوا الساء فطمعت فيهم ملوك الأرض فسار إليهم من الشام ملك من ملوك 
العمالیق يقال له الولید بن دومع فکانت له حروب بها وغلب على اللك فانقاد 
إليه أهل مصر واستقام له الآمر إلى أن هلك فملك بعده ابنه الریان بن الولید 
العملاقی وهو فرعون یوسف بن يعقوب علیهما السلام. 

:د أول الفر اعنة: ۱ 

يقال أن آول من ملك مصر من الفراعنة بیوراسب وهو الازدهاق الذی يسميه 
العرب الضحاك ویدعی آهل الیمن أنه منهم والفرس تذکر أن الضحاك منهم 
وتسبه إليهم وأنه بیوراسب بن آروندا سب بن رینکار - زینکار - بن وندو پشتك» 
ومنهم من ینسبه غير هذه اللسبة» وزعم آمل الاخبار أنه ملك الاقالیم السبعة وأنه 
كان ساحرا فاجرا. 

وکان الضحاك أول من سن الصلب والقطع - القتل - وبسط يده فى القتل . 

وأول من وضع العشور وضرب الدراهم. 

وأول من تغنى وغنی له. 

وأئه غصب أهل الارض بسحره وخبثه وهول علیهم بالحيتين اللتین كانتا على 
منکییه . 


وقال کثیر من أهل الکتاب: 

إن الذی كان على منکبی الضحاك كان حمتین طویلتین کل واحدة منهما 
كرأس الثعبان وکان پسترهما بالثیاب وپذکر على طریق التهویل آنهما حیتان 
تقتضیانه الطعام وکانتا تتحرکان تحت ثوبه إذا جاعتا ولقی اللاس منه جهدا شديدا 
وذبح الصبیان لان اللحمتین اللتين كانتا على منکبیه كانتا تضطربان فإذا طلاهما 
بدماغ إنسان سکتتا فکان یذبح کل يوم رجلین. 


۱۹ 


الذين ملكوا مصر من الفراعنة وغيرهم اثثان وثلاثون فرعونا, 

وكانت مدة من ملك مصر من بنى نوح والفراعنة والعماليق والروم واليوبانيين 
ألف سلة وثلاثمائة سنة, 

وكان اسم فرعون سمة للوك تلك الأعصار 35 الأمصار ی وأن تلك اللغة 
تغيرت كتغير الفهلوية وهی الفارسية الاولی إلى الفارسية الثانية» وكاليونانية إلى 
الرومية. 

وكلمة فرعون منحوتة من اللفظين المصريين( بر - عو) أى ( البيت الاعظم) 
كانت نعتا ووصفا للقصر الملكى منذ أيام الدولة القديمة» ثم آصبحت علما على 
ملوك مصر میذ الالف الأول قبل الميلاد. 

ولا کثر ولد بیصر بن حام بن نوح بأرض مصر وتشعبوا وملکوا النساء - 
حوریا بنت لوطس» ماموم - طمعت فیهم ملوك الارض فسار الیهم من الشام 
ملك من العمالیق يقال له الولید بن دومع فهزمهم وانقادوا إليه فاستقام للوئید 
الامر حتی هلك ثم ملك بعده الریان بن الولید العملاقی وهو فرعون یوسف عليه 
السلام .ثم ملك بعده الولید بن مصعب وهو فرعون موسی عليه السلام» وقد 
اختلف فيه فمن الناس من يقول: أنه من العماليق» ومنهم من رأى أنه من خم من 
بلاد الشام ومنهم من رأى أنه من الأقباط من ولد مصر بن بيصر وكان يعرف 
# الأنبیاء فى مصر. 

# إبراهيم عليه السلام. 
الشام إلى مصر تصحبه امرأته سارة بنت هاران الاکبر - عم خلیل الرحمن عليه 
السلام - وکانت ذات جمال ومن أحسن الناس . وبيئما آبو الضیفان عليه السلام 
وسارة هشیان فى أرض مصر وبها فرعون من الفراعنة الاولی - كان ذلك فى عهد 
الهکسوس الذين آغاروا على مصر واستقروا بها وقتا طویلا - فنزل منزلا فوشی 
بها آحد رجال فرعون وقال له: 

- آیها الفرعون العظیم لقد قدمت ارضك امرأة لا ینبغی أن تکون الا لك 
ممالها . 

۱۷ 


فقال فرعون مصر وقد آغراه جمال سارة ورين له حسنها وحبب إليه 
الاستحواز عليها. 

هل معها رجل؟ 

قال الواشی :- نعم 

قال فرعون مصر :- أرسله إلى , 

فجاء الرجل أبا الأنبياء عليه السلام . . فمشى إلى فرعون فسأله: 

- ماهذه المرأة منك؟ 

ففطن أبو الأنبیاء عليه السلام إلى مأرب فرعون وعرف مقصده فخاف أن 


يخبره أنها امرأته فيبيت له الشر أو عمل على الإيقاع به لتخلص إليه من دونه 
ویستأثر بها بعده فقال: 


۔ نها أختى . 
كان خليل الرحمن عليه السلام یعنی أن سارة بنت هاران آخته فى التوحید 
والاسلام. 


انطلق أبو الأنبياء عليه السلام إلى امرأته سارة فقال لها : 

إن هذا البار قد سألنى عنك فأخيرته آنك أختى فلا تکذبینی علده فإك 
أختى فى كتاب الله وأنه ليس فى الأرض مبلم غيرى وغيرك ‏ الاجت كما لكوك 
فى النسب تکون فى الدین واللغة والانسابية - 

قال خاتم الانبیاء كله : 

- لم يكذب إبراهيم غير ثلاث: ثنتين فى ذات الله قوله نی سقیم ۲۱4 
وقوله #بل فعله كبيرهم هذا») وقوله فى سارة هی آختی(رواه البزار عن آبي 
هریرة). 

ومشی خلیل الرحمن عليه السلام بسارة إلى قصرفرعون. . فدخلت سارة 

فهم فرعون مصر أن سارة ليست بذات بعلي - زوج - فأمر أن پلمبوا بها إلى 
(۱) الصافات : آیة: ۸٩‏ . (۲) الانبیاء : آية ۱۳ , 

۸ 


قصره ۰.. قيلت - زيلت ‏ سارة بفاخر الثياب وثمين الحلى ولكنها لم تعیأً بهذا 
ولم تلفت إلى الز حرف البراق ولابذاك البذخ الخلاب فائها لم تنس الوفاء لخليل 
الرحمن عليه السلام والاستمساك بدينها وجلست مكتتبة حزينة . 

وأقبل فرعون فرآها. . فأراد أن يبدد سحب الحزن والکابة ویخفف من لوعتها 
وحزنها ويؤنس وحدتها ووحشتها ومد يده نحوها فجفلت وكأن حية لدغتها. . 
فتناولها بيده فیبست إلى صدره - قبض القوى العزيز يده فشلت - وأحس فرعون 
اضطرابا فى نفسه ووجيبا فى قلبه فأعظم أمر سارة بنت هاران وقال لها: 

ادعى الله أن يطلق عنى ولا أضرك. 

فدعت سارة الواحد الأحد.. فأرسل يد فرعون ‏ أطلق الله يده - ولكن 
فرعون عاود النکث بعهده.. وعاد إلى اضطرابه وعاوده انتکاسه - شلت يده بقوة 
وقسوة - فقال لمن أحضرها: 

- لقد آتیتنی بشيطان ولم تأتنى بانسان . 

ثم فعل الثالثة . . فأخذ فقال فرعون لسارة متوسلا: 

ادعی الله أن يطلق يدى وعهد لانکث فيه آلا آمسك بسوء. 

فدعت سارة ربها. . فأطلق السميع البصير يد فرعون . 

وآوی فرعون إلى فراشه وغط فى نومه فرأى رژیا استبان بها وجه الحق وتبین 
منها سبل الرشاد وعرف أن لسارة بنت هاران روجا وأن عليه أن یخلی سبیلها 
وپترکها وشيأنها والا بها بسوء أو يقربها بائم فلما استیقظ من نومه رأى لا مفر 
من طلاقي سراحها فقال لخادمه: 

- أخرجها من أرضی . 

ووهبها هاجر الصيرية خادما لها . 

ولا راي خليل الرحمن عليه السلام امرأته وهاجر مقبلتین سأل سارة: 

- مهیم - كيف حالك - 

قالت سارة بنت هاران : 

- خيرا ., کف الله يد الفاجر وأخدمنی خادما (ذکره ابن جرير الطبری) 


۱۹ 


وأقام أبو الأنبياء عليه السلام بمصر ماشاء الله أن يقيم وكان وادع النفس دمث 
الخلق لين العربكة طويل الأناة دءوبا على العمل فكثر ماله ونمث آنعامه وارتفع 
ذكره فحسده القوم على مكانتهء ونقموا عليه سعة نعمته وسولت لهم أنفسهم أن 
تمتد أيديهم إليه بالأذي فلما أحس إبراهيم عليه السلام جفوة وهاب فرعون وأشفق 
من شره فرحل إلي فلسطين. 

قال الصادق المصدوق مل : 

- هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أوجبار من الجبابرة 
فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هى أحسن النساء. 

فأرسل إليه آن يا إبراهيم: من هذه التي معك؟ 

قال: أختى. 

ثم رجع إليها فقال: لا تكذبى حديثى فانى آخبرتهم أنك أختى» والله إن ما 
على الأرض من مؤمن غيرى وغيرك. 

فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت تتوضاً وتصلى فقالت:اللهم أن كنت آمنت 
بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا تسلط على الكافر. 

فغط حتى رکض برجله فقالت :اللهم إن يمت يقال: هی قتلته . 

فارسل ثم قام إليها فقامت تنوضأ وتصلى وتقول: 

اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا 
تسلط على هذا الكافر فغط حتى ركض برجله فقالت: 

اللهم إن يمت يقال: هى قتلته. 

فأرسل فى الثانية أو فى الثالثة فقال: 

والله ما آرسلتم إلى إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر - هاجر 
- فرجعت إلى إبراهيم فقالت: 

- آشعرت أن الله كبت الكافر وحدم وليدة ( أخرجه البخارى كتاب البيوع 
عن أبى هريرة) . 

وكانت سارة قد أسنت وكانت عقيما ولما رأت حزن إبراهيم وسمعت دعاءه 
ليمنحه الله الولد زوجته هاجر فولدت إسماعيل آبا العرب. 


۲۰ 


قال رسول الله كد :- كل العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم(رواه اين سعد 
عن على بن رباح مرسلا). 

- آلهم إسماعيل هذا اللسان العربى إلهاما (رواه الحاكم فى مستدركه والبيهقى 
فى شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله) . 

وقال إمام انبر يكلو : 

- آول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة ( رواه 
الشيرازى فى الالقاب عن على ). 

وذات يوم قال بعض الصحابة : يارسول الله مالك أفصحنا لسانا وأبيننا بیانا؟ 

قال الذى لا ينطق عن الهوى يَلة: 

- إن العربية أندرست فجاءنى بها جبريل غضة طرية كما شق على لسان 
إسماعيل عليه السلام ( رواه ابن عساكر عن إبراهيم بن هدية عن أنس). 
#۴ آولاد إسماعيل عليه السلام. 

ولد (سماعیل بن إبراهيم علیهما السلام اثنى عشر رجلا: نابتا وکان آکبرهم» 
وقیذر صاحب ابل إسماعيل» وأذبل» ومنشاء وماشی: ودما - دومة الجندل عرف 
بدرما بن إسماعيل الذی كان نزلها فلعل دما مغیر منه -.وآذر وطیما - ظميا -» 
ویطور - إن جبل الطور سمی بیطور بن إسماعيل -۰ ونبش ۰ وقیدما وأمهم 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الحرهمى . 

ومضاض وجرهم بن قحطان - وقحطان أبو الیمن كلها وإليه یجتمع نسبها - 
ابن عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح.( رواه ابن (سحاق). 

وقد دفن إسماعيل عليه السلام فى الحجر مع أمه هاجر المصرية . 
#۶ حدیث الوصاة بأهل مصر وسببها. 

قال رسول الله كاب : 

الله الله فى أهل الذمة أهل المذرة السوداء. السحم ‏ السود ‏ الجعاد ‏ يقال 
فلان جعد الشعر إذا كان فيه تكسير ‏ فإن لهم نسبا وصهرا. 


۳۱ 


ون فصو الله يكل عند وفاته فقال: الله الله فى قبط مصر فانکم 
ستظهرون عليهم ويكون لكم عدة وأعوانا فى سبيل الله ( رواه الطبرانی والهشمی 
فى مجمع الزوائد) . . 

وقال رسول الله يله : 

- انکم ستقدمون على قوم جعد رءوسهم فاستوصوا بهم خيراء فإنهم قوة 
لكم وابلاغ إلى عدوكم بإذن الله - يعنى قبط مصر - ( رواه أبو بعلى والهیشمی فى 
مجمع الزوائد). 

يقول الصحابى الجليل وأحد شعراء رسول الله بن كعب بن مالك : 

قال رسول الله يلكا : إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة 
ورحما. 

فقيل لشاعر رسول الله :ما الرحم الذى ذكر رسول الله وللهم؟ 

قال كعب بن مالك : كانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم . 

- سمعت رسول الله اة يقول: إذا فحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فان 
لهم دما ورحما - إن لهم ذمة یعنی أم اسماعیل كانت منهم - ( رواه الطیرائی 
والهیثمی فى مجمع الزوائد) . 

قال رسول الله واو : إنكم ستفتحون مصر وهی آرض یسمی فيها القبراط 
فإذافتحتوها فأحسنوا إلى آهلها فان لهم ذمة ورحما - ذمة وصهرا -( رواه الإمام 
آحمد فى السند) . 
+ لوط عليه السلام. 

هو لوط بن هاران ابن أخى خلیل الرحمن فإبراهيم وهاران وناحور أخوة. 

آمن لوط بأبى الانبیاء عليه السلام وخرج معه مهاجرا من حران فارین بدینهما 
تارکین وطنهما وقومهما علهما پجدان فى غیرهما آذانا مصغية وعقولا ناضجهة 


۳۲ 


ونفوساً ظاهرة فنزلا أرض الشام فلما عم القحط وشمل الجدب والغلاء وضاقت 
سبل العيش فى الشام رحل خليل الرحمن إلى مصر. . ورحل معه ابن أخيه لوط . 

ولا غادر إبراهيم عليه السلام مصر عائدا إلى فلسطين نزح لوط عن محلة - 
منزل القوم ‏ عمه بأمره له واذنه فلزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر وكان أهل 
سدوم ذوى أخلاق فاسدة ونوايا سيئة لايتعففون عن معصية ولا ینناهون عن منكر 
فعلوه وكانوا من أفجر الناس وأقبحهم سيرة وأخبثهم سريرة يقطعون الطريق» 
ويخونون الرفيق» ويتربصون بكل سار ويركبون الفواحش ویاتون الذكور فى 
الأدبار فلا يصدهم حياء ولا يرعون لوعظ واعظ ولا يستمعون لنصيحة من عاقل. 

وأرسل العزيز الحكيم لوط عليه السلام إلى أهل سدوم يدعوهم إلى عبادة الله 
الواحد الألحد وينهاهم عن الأمور التى يكرهها الله عز وجل منهم. 

وسأل لوط عليه السلام ربه النصرة على أهل سدوم لا تطاول عليه أمرهم 
وتماديهم فى غيهم 0 فأمطرت عليهم السماء حجارة من سجيل جعلت ديار أهل 
سدوم بلقعا ‏ البلقع: الأرض الفقر - وبيوتها خاوية. 
# إدريس عليه السلام: 

قال العزيز الحكيم# واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبپا۲#. 

إدريس عليه السلام أول من خط بالقلم. 

وأول من خاط الثياب ولبس المخيط وكان لايغرز إبرة إلا قال: 

- سبحان الله 

. وأنزل الله تعالی عليه ثلائین صحيفة . 

وسمى إدريس لكثرة درسه لكتاب الله تعالى 

قال تعالی ۶ ورفعناه مكانا عليا» 20 

لا آسری برسول الله ية من السجد ارام إلى السجد الاقصی وعرج به إلى 
السماء رأی خاتم الأنبياء ية فى السماء الرايعة [دریس(ذکره مسلم فى الصحیح) . 
(۱) مریم: آية ۵٩‏ . (۲) مریم: آية ۵۷. 


۳۳ 


وإدريس أول من نظر فى علم النجوم والحساب وسيرهاء نام إدريس عليه 
السلام ذات يوم وأشتد عليه حر الشمس فقام وهو منها - الشمس - فى كرب 
فقال: 1 

اللهم خفف عن ملك الشمس حرها واعنه على ثقلها فإنه يمارس نارا 
حامية . 

فأصبح ملك الشمس وقد نصب له كرسى من نور عنده سبعون ألف ملك 
عن يمينه ومثلها عن يساره يخدمونه ويتولون أمره وعمله من تحت حكمه فقال 
ملك الشمس: 

- يارب من أين لی هذا؟ 

قال تبارك وتعالى: دعا لك رجل من ہنی آدم يقال له إدريس. 

فسأل ملك الشمس إدريس :- أتريد حاجة؟ 

قال إدريس: ‏ نعم وددت آنی لو رأيت الجحنة . 

فرفعه على جناحه ثم طار به فبينما هو فى السماء الرابعة التقى ملك الشمس 
بملك الوت فسلم عليه ملك الشمس وقال: 

- ياإدريس هذا ملك الوت فسلم عليه 

فقال ملك الوت :- سبحان الله ولأى معنى رفعته هنا؟ 

قال ملك الشمس :- رفعته لأريه الحنة. 

قال ملك الوت : - فان الله تعالى أمرنى أن آقبض روح إدريس فى السماء 
الرابعة قلت: يارب وأين إدريس من السماء الرابعة؟ فنزلت فإذا هو معك. 

فقبض ملك الموت روح إدريس فرفعها إلى الجنة#إورفعناه مكانا عليا» 
(ذكره السدى) . 

ويقال إن إدريس هو أخنوخ أو هرمس الهرامسة ومعنى هرمس عطارد. 

ويقال إنه أوزريس . . . والله أعلم . 

قال 4 :۔ آول الرسل آدم وآخرهم محمد وأول أنبياء بنى إسرائيل موسى 
وآخرهم عيسى وأول من خط بالقلم إدريس ( رواه الحكيم عن أبى ذر) . 


۳ 


د لما عرج بى رأيت إدريس فى السماء الرابعة ( آخرجه الترمذى والبيهقى فى 

وکانت حياة إدريس عليه السلام فى الارض ثلاثمائة سنة وقيل أكثر من 
ذلك, 
# پوسف الصدیق: 

تنفس الفجر فلمع فى الافق الشرقی نبع من الضوء فعادت راعیل تتقلب على 
فراشها. 

استحال إلى شوك؟ ناذا لم تكتحل عیناها بالنوم؟ ظلت طوال تلك الليلة 
تساورها الشكوك والوساوس؟ إلى متی یکوی صدرها ذلك الهم الثقیل؟ آنفاسها 
تکاد تختنق مما تکابده من قلق. . لیس الحمال بالامر الذی یقلقها فهی أجمل 
جمیلات مضر . 

نهضت من فراشها ومشت نحو شرفة قصرها الذى يطل على نيل مصر کل 
شىء ساكن خانق إنها تستطيع أن تثبنی من تشاء من الأطفال ولكن هل يرضى 
هذا غريزة الأمومة فى امرأة العزيز؟ 

لاذا لا تحمل مثل غيرها من النساء؟ العزيز غير قادر على أن یحقق لها ذلك؟ 
ماذنبها؟ . 

فى هذا الوقت كان بنو يعقوب يقدمون أخاهم يوسف إلى مالك بن دعر 
وقالوا له: 

هذا مملوك آبق لا تنقلب به إلا مقيدا مسلسلا. 

فقال مالك بن دعر :- أعطيكم على هذا عهد الله ولكن کم ..؟ 

قال أخوة يوسف :- ماتجود به نفسك . 

قال مالك بن دعر:- سأدفع لكم عشرين درهما. 

فوافق أخوة يوسف ولكن مالك بن دعر كتب بينهم وبينه كتابا: هذا ما اشترى 
مالك بن دعر من بنى يعقوب وهم فلان وفلان مملوك لهم بعشرين درهما. 


Yo 


فودع يوسف أخوته عند ذلك وقال: - حفظکم الله وان ضيعتمونى نصركم 
الله وان خذلتمونى رحمکم الله» ون لم ترحمونى. 

قيل إن الاغتام ألقت مافى بطونها دما غبيطا لشدة هذا التودیع. 

وحملوه على قتب بغير عطاء ولا وطاء مقيدا مكبلا مسلسلا فمر على مقبرة 
آل كنعان فرأى قبر أمه راحيل وكان قد وكل بيوسف عبد أسود يحرسه فغفل عنه 

يا أماه ارفعی رأسك ترى ولدك مكبلا مقيدا مسلسلا مغلولا فرقوا بينى 
وبين والدى فاسألى الله أن يجمع بیننا فى مستقر رحمته إنه أرحم الراحمين. 

فتفقد العبد الأسود يوسف على البعير فلم يجده فقفا - أتبع ‏ آثره فإذا هو 
بياض على قبر فتأمله فإذا هو يوسف فركضه بركله فى التراب وضربه ضربا وجيعا 
ولن أرجع إلى ماتكرهون. 

فقال العبد الأسود: والله إنك لعبد سوء تدعو أباك مرة وأمك أخرى فهلا كان 
هذا عند مواليك؟ 

فرفع يوسف يديه إلى السماء وقال: 

- اللهم إن كانت لى عندك خطيئة أخلقت بها وجهى فأسألك بحق آبائى 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تغفر لى وترحمنى. 

فضجت الملائكة فى السماء ونزل جبريل عليه السلام فقال له: 

- يايوسف غض صوتك فقد أبكيت ملائكة السماء أفتريد أن أقلب الأرض 
فأجعل عاليها سافلها؟ 

قال يوسف :- تثبت ياجبريل فإن الله حليم لا يعجل . 

فضرب جبريل عليه السلام الأرض بجناحه فأظلمت وأرتفع الغبار وكسفت 

- من أحدث منكم حدثا؟ فإنى سافرت منذ كيت وكيت ما أصابنى قط مثل 
هذا. 


۳۹ 


فقال العبد الأسود:. أنا لطمت ذلك الغلام العبرانی فرفع يده إلى السماء 
وتكلم بكلام لا أعرفه ولا أشك أنه دعا علينا. 

ام ا به؟ 

= يفام لد شك فجن ما ایت فك كت تقس اس من شعت شكت وان 
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فانجلت الغبرة وظهرت الشمس وأضاء مشارق الأرض ومغاربها وجعل مالك 
ابن دعر يزور يوسف بالغداة والعشى ويكرمه حتى وصل إلى مصر فاغتسل 
پوسف فى نيلها وأذهب الله عنه کابة السفر ورد عليه جماله. 

قال رسول ال :- أعطى يوسف شطر الحسن. ( رواه ابن أبى شيبة والامام 

وقال النبی عليه الصلاة والسلام اد اعطی یوسف وامه ا حسن آهل الدنیا- 
أعطى یوسف وأمه الثلثین والناس الثلث - 

ودخل مالك ہن دعر بیو سف مصر نهارا فسطم نوره على الحدران وأوقفوه 
للبیع فترایدوا فی ثمنه فبلغ آضعاف وزنه مسکا وعنبرا وحریرا وورقا - فضة - 
وذهبا ولالیء وجواهر لا یعلم قیمتها الا الله فابتاعه قطفیر وزير ملك مصر بهذا 
الثمن . 

ورجع العزیز بیوسف فدخل على راعیل وهو پنادی:- راعیل زوجتی الجميلة 
آبشری. 

نظرت رلیخا نحو زوجها ماهذا الذی یسك به فى یده؟ إنه يمسك فى يده 
غلاما مارأت فى مثل جماله من قبل فتعلقت به عیناها وسألته :۔ ما اسمك؟ 

هذا الغلام يخيل إلى أنه نبیل الفطرة سری - رفيع ‏ الأخلاق کریم الثبت 


۳۷ 


سر ع مسر إلى مم 


«أكرمى متواه ی أن یقن أو مَتَخذَه ولد 0) وحاشاك أن تزجريه زجر الخدم 
أو تضربيه ضرب العبيد فإنى لأرجو إذا اكتمل عوده ونضجت سنه أن ینفعنا أو 
نتخذه ولدا. 
كان التبنى فى الأمم معلوما عندهم وأراد العزيز بقوله « أكرمى مثواه» أن 
تكرم امرأته يوسف فى منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن. 
- أحسن الناس فراسة ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال#عسى أن 
وه مه ما سم 


ينفعتا أو نتخته ودا( وبنت شمیت ب مغوراد جين فلت لأبيها فى موسی 


و سه ع2 


و إن خير من استأجرت وی الامین»9) .وأبو بكر حين استخلف عمر. 


وانصرف يوسف إلى العمل ببيت العزيز فى جد وأمانة ولقى فيهم آملا بأهل 
وجيرانا بجيران. 

ولم تدر راعيل ماذا يخبىء لها القدر مع يوسف بن يعقوب فى مستقبل أيامه 
ولكنها لا تدرى لاذا أحست بارتياح منذ أن دخل قصرها؟ ولم تعد الوساوس 
والقلق والهموم تجثم على صدرها. 

وكبر یو سف وبلغ مبلغ الر جال وخلع قميص الحدائة ولبس برد الشباب 
وتعجبت راعيل لاذا يشغلها أمر يوسف؟ ماسر هذا السرور الذى يدخل قلبها كلما 
# پوسف ... وامرأة العزيز. 

وأخذت زليخا ترقب يوسف فى غدوه ورواحه وتلحظه فى قيامه وقعوده وفى 
يقظته ومنامه وطعامه وشرابه وحركاته وسكناته بل كلما جن الليل ومضى يوسف 
إلى غرفته لينام زحفت أحبال الضيق إلى عنقها وكثيرا ماتركت فراشها إلى جوار 
زوجها النائم وتسللت كالظل إلى باب غرفة يوسف الموصدة عليه وهو نائم لتقف 
أمامها وقتا طويلا لا تدرى هل أطال أم قصر؟ وتراود نفسها: 

4 أأدخل عليه أم أعود إلى فراشى؟ 
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إلى متى ستظل تتقاذفها أمواج هذا الصراع؟ هل بدت لها محاسن يوسف 
الخفية؟ هل ظهرت لها حيويته الفتية القوية؟ 

وشعرت امرأة العزيز أن حب يوسف ينبت فى قلبها وینبض فى عروقها 
إن تصرفاته لا تدل على ذلك لاذا لا تسمع منه تلك الإجابة؟ ولكن كيف السبيل 
إليه؟ وهی امرأة العزيز ومقامها فى القصر مقامه ومكانة زوجها فى مصر مكانتها؟ 
لابد أن تخنق ميلها وتسحق هواها وتصرف نوازع الحب والهوى عن نفسها. . 
ولكن كيف؟ لاذا لا تجرب؟ 

ولكنها كلما رأت يوسف مال إليه قلبها ووسوست به فى خلوتها وتملته . 
هل بعث الحب قويا عاتيا فى صدرها؟ 

وضاق صدرها وذبل جسدها ولم تجد سبيلا إلا أن تجيب داعی الهوى وتجاذب 
يوسف ثوب الحب على ألا تذل نفسها أو تهبط عن عرشها فنصبت له حبائل 
الفتنة وأطلعته من نفسها على ماعساه أن يصبى نفسه ويثير داعية هواه .. لکنه 
أعرض عن تلويحها وغض بصره عن محاسنها ورونق جمالها فكيف ييل الكريم 
يوسف نار هواها وأثار المنع كوامن غرامها فرأت زليخا أن تصل بالتصريح إلى 
مالم تنله بالتلميح وأن تكون أجرأ على ماتطلب وأشجع فيما تريد لم تعد تطيق 
صده 4 واعراضه؟ 
طوفان ذلك الب الذی یلا قلبها فوقفت آمام المرآة وسألت نفسها: 

- تری اهنا فى مصر كلها من تفوقنی جمالا؟ لاذا لا ینشغل یوسف بی؟ 
هل هناك جارية أخرى ينشغل بها یوسف عنی؟ 

لاذا لا تواجه یوسف بکل آلوان الإغراء والفتنة؟ 

مضت امرأة العزیز إلى خزانة ثبابها وجالت عیناها بين ثیابها .. ثم اختارت 
ثوبا آرجواني اللون يكشف عن مفاتن جسدها أكثر ما یسترها وارتدت ذلك الئوب 
ثم عطرت جسدها بعطر نفاذ لایفلت رجل من آسره .. ثم راحت تصفف 
شعرها. 

۳۹ 


أكملت رلیخا زينتها' فصارت فى أبهى صورة. . لم يبق إلا أن تلقى صوتان 
الملك وترتدی شعار المتصبية العاشقة؟ 

تلفتت راعيل حولها فلم تجد أحدا من وصيفاتها فالكل فى حجراته فى هذا 
الوقت التأخر من الليل والعزيز مشغول بأمور لن يعود منها قبل الصباح. 

مضت امرأة العزيز إلى حجرة يوسف فوجدتها موصدة وقد آطفاً السراج 
فطرقت عليه الباب فهب من نومه وأشعلٍ السراج ثم تقدم ففتح الباب فإذا راعيل 
فى مواجهتة فقال :- ماذا هناك؟ ۱ 

قالت فى صوت مرتجف :- اتبعنی . 

لبی يوسف سريعا استجابة لامرها وجریا على عادته فى طاعتها .. ولکنه 
وقف يباب مخدعها مترددا هل حدثه قلبه أن شيئا خطیرا سوف يقع؟ 

ورأت زلیخا فى عینی پوسف القلق والخوف وعدم الإستجابة فدفعته برفق 
إلى غرفتها وغلقت آبوابها السبعة وأسدلت السجف ‏ الستور - وأمسکت بيده 
ومالت نحوه فابتعد عنها فقالت له : 

- هيت لك #(). 

هلم وأقبل وتعال .. لكن يوسف وإن كان فى ربعان الشباب قد رضع لبان 
الحكمة وترعرع فى كتف نبى الله يعقوب عليه السلام وأعده الله لشرف النبوةظ الله 
الم حيْت یجعل رسالته۱4. 

فقلبه مشغول بربه لیس فيه موضع تستمیله امرأة وتستهویه نزوات الهوى. 

ابتعد پوسف عنها . . فقالت زلیخا: 


ر ر کا وو سوس اس عر کې و ا 
- معاذ الله نه ربى أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون۲(4. 
(۱) پوسف : ۲۳. (؟) الأنعام: € (۳) پوسف : ۲۳. 


۳۰ 


أعوذ بالله وأستجير به ما دعوتنى إليه إنه سیدی - زوجها - أكرمنى فلا 
أخونه , . 

هز يوسف رأسه وقال: 

- معاذ الله أن أجيبك إلى ماتريدين أو أذعن إلى ماتطلبين وحاشاى أن آخون 
مولاى العزيز وهو الذى أحسن مثواى وأكرم مأواى وما أنا بمتكر للنعمة ولا 

قالت راعيل :- لقد غلقت الأبواب وأسدلت الحجب . 

قال يوسف :- إن كنت قد غلقت الأبواب وأسدلت الحجب فان الله يعلم 
خائنة الأعين ‏ مائخون فيه من مسارقة النظر إلى مالایحل - وماتخفی الصدور 
وحاشاي أن تطاوعنئي نفسى لعصية أو أت يستجيب قلبى إلى مافيه غضبه إنه لا 
فلح الظالمون. 

اقتربت امرأة العزيز خطوة أخرى نحوه وقالت: 

م يايوسف ما أحسن صورة وجهك؟ 

قال يوسف: فى الرحم صورنى ربى. . التراب يأكله . 

قالت راعیل :- يايوسف ما أحسن شعرك؟ 

قال یوسف :- هو آول شىء يبلى منى فی قبرى . 

قالت زلیخا:- یایوسف ما أحسن عينيك؟ 

قال پوسف :- بهما آنظر إلى ربی .. وهما آول مایسیل فى الأرض من 
چجسدی , 

قالت امرأة العزیز :- یاپوسف ارفع بصرك فانظر فى وجهی. 

قال پوسف :- إنى أخاف العمی فى آخرتی. 

قالت راعیل :- یایوسف ادنو منك وتتباعد منی؟ 

قال یوسف:- آرید بذلك القرب من ربی. 

آشارت زلیخا نحو مخدعها وقالت :- یایوسف القیطون فرشته لك فادخحل 


۳۱ 


قال پوسف :- القيطون لا يسترنى من ربى. 

قالت راعیل :- يوسف فراش الخرير قد فرشته لك قم فاقض حاجتى . 

قال يوسف: - إذا يذهب من الحنة نصیبی. 

قالت زلیخا:- لقد أنحلت جسدى بجمال وجهك. 

قال يوسف :- الشیطان يعينيك على ذلك . 

امرأة العزيز فى سطوتها وعزتها وجمالها ودلالها تدعوفتى من فتيانها بل 
واحدا من خدامها فيأبى ويمتنع ويستكبر ويعتصم؟ نها الآمرة الناهية فى قصرها 
والسيدة المطاعة فى خدمها وحشمها .. أنسى يوسف الها عظيمة لا يحتملها 
كبرياؤها؟ وكبيرة لا تسغها نفسها؟ 

قالت راعيل فى إصرار:- يايوسف لابد من قضاء ماجئت بك من أجله . 

فتساءل يوسف:- وأين الفرار من غضب الله إن عصيته؟ 

فقامت راعيل إلى صنم مكلل بالدر والیاقوت فى زاوية البيت فسترته بثوب 

ما تصنعين؟ 

قالت امرأة العزیز : أستحى من إلهى هذا أن يرانى فى هذه الصورة ‏ السوءة - 

فتساءل یوسف :- آنا أولى أن أستحى من الله الذى هو قائم على كل نفس با 
بنفسها على صدره فحسبت أن يوسف إستجاب لها وهم أن يبادلها ماأرادت ولكن 
وجدته يدفعها بعيدا ويمضى مسرعا فأمسکت بده وأشتد غضبها وهاج هائجها 
فهمت به بطشا وأرادت به سوءا إنتقاما لعزتها المضاعة وهم يوسف أن يلقى الشر 
بالشر ويصد الضرب بالضرب ولكنه أحس باشراق النبوة فى نفسه ورأى برهان 
ربه - رأى مكتويا فى سقف البیت ولا ربوا الرت اه كان قاحشة وساء 
میلگ( , 1 1 
(۱) الإسراء: ۰۳۲ 


۳۲ 


وقيل نودی:- يايوسف أنت مکتوب فى ديوان الأنبياء وتعمل عمل السفهاء؟ 

وقيل رأى يوسف صورة أبيه يعقوب على الجدران عاضا على آغلته يتوعده. . 

ورأي يوسف أن الفرار خير فمضى مسرعا نحو باب غرفة راعيل إلى باب 
القصر فجن جنونها كيف يستعلى يوسف بالعفة على هذا الجمال الأخاذ؟ 

۱ إنطلقت رليخا وراء .يوسف عدوا حتى أمسكته من قميصه وجلبته من ثوبه 
لترغمه على ما أرادت فانشق قميصه من دير وما انتهی إلى الباب حتی رآه العزیز 
واقفا و قمیصه عزقا. 

«وآلفيًا سيّدها دی الباب) آی وجدا العزیز عند الباب وعنی بالسید 
الاتهام ماذا تفعل امرأة العزیز؟ 
لابد أن ترجع إلى كيدها ومکرها؟ فقالت : 
۔ إن یو سف لم يرع عرفت ولم يحفظ يدك فان و 0 یدنس ثریی 
فراودئى عن نفسى #ماجواء من آراد بالك سوم إل أن يد يسجن آو عاب 
و ١‏ 
إذا كانت راعیل جريئة فى الكذب جريئة فى البهتان فلماذا لا یکون یوسف 
- هی التى راودتنى عن نفسى وجلبتنى من ثوبى العفیف وهذا قميصى 
شاهدا على صدق قولی. 
فقال: 
شام رر وووه 
2 إن كان تمیصه قد من قبل قَصَدقَت وهو من الكاذبين وإن كان تمیصه فد 
کا مرمع واس 0 1 
من دبر فکلبت ١‏ وهو من الصادقين 4 . 
آسرع العزیز ینظر إلى قمیص یوسف فرآه تمزقا من دبر فوضح الحق لذى 
)١(‏ پوسف : ۲۵ . (۲) یوسف: ۲۶. (۲) یوسف: ۲۲ - ۲۷. 


۳۳ 


عينين وظهرت براءة يوسف . . فالتفت العزيز إلي امرأته وقال: 
032 على و ق 

- إن ين کین إن ا 

ثم نظر إلى یوسف وقال: 

- وأنت پایوسف أربط لسانك عن الخوض فى هذا الحديث خشية أن تشیع 
القالة - تصبح فضيحة سياسية ‏ وینتشر الجديث بين الناس . 

كيف رفض يوسف جمال راعيل؟ هل طعنها حقا فى كبريائها؟ طلب زوچها 
منها آن تستغفر لذنبها لأنها كانت من الخاطئين؟ إنها تعرف كيف يجثو روجها أمام 
جمالها الطاغى؟ ولكن لابد أن تخاصم العزيز بحجة أنه طعنها فى كرامتها. 

كانت زليخا تعلم أن روجها إذا أظهرت له جفاء أمعن فى التقرب منها فهر 
يحبها ويحس بالضعف أمام جمالها وشيخصبتها القوية عليه 

وزاد ماحدبث بيئها وبين يوسفب حبها له واشتعالا ورغة هذ فيه بالرغم من آنها 
رمته كذبا بأنه حاول إغراءها . . وحاولت امرأة العزیز استدراج يوسيف إلى جولة 
أخرى. . ولكنه أعتكفب فى حجرته 0 فشاع فى الدينة على السئة النسوة وبين 
جنبات القصور أن امرأة العزيز قد أفتتنت بغلامها العبرانى ووقعت فى غرامه 
عنها - عنها وزهد فيها ولم يفتنه حسنها ولا جمالها. 

«وقال نسوة فى المديتة إمرأة العزيز تراود فتاها عن تفسه قد شقا حا زا 
راما فى ضلا مبين» (. 

قيل أن امرأة ساقی العزيز وامرأة خبازه وامرأة صاحب دوايه وامرأة صیاجپ 
سجنه وامرأة الحاجب . . قالت هذه النسوة: 

50000 

نتشرت القصة ف فى أهل مصر. 

وامتلأت سماء مصر بقصص وثائعات حول ماجدبد فقد كانت كل مجالس 

النساء لا حديث لها إلا عن راعيل ویوسف, . . فسقیط فى مب مسمع امرأة العزیز كل 


(1) پوسف: ۲۸ . ()يوسف: ۳۰ 
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ماتحدث به لداتها م اللیات: جمع لدة وهی من يساوى المرء فى سنه - وأثرابها من 
نسوة الدينة . . فامتلات غیظا حين سمعت ذلك كيف صارت سیرتها مضغة آفواه 
نسوة مصر؟ صارت راعیل هدفا للشماتة والسخریة؟ كيف تدحض هذا القول؟ 
كيف تفل ذلك السلاح وتقابل مکر النسوة عکر وکیدهن بکید؟ لابد أن تسخر 
منهن كما سجرن منها إن كن سخرن بالسنتهن من امرأة العزیز فسوف تکون 
سخریتها أقسى علیهن. . 

خرجت راعیل إلى شرفة قصرها ورمت ببصرها على صدر النیل تارة تنظر 
إلى صفحة النهر والیاه وأخرى تنظر إلى السماء. . وأخیرا استقرت فى تفکیرها 
على أمر. 

دعت راعيل نسوة المدينة فى يوم من أيامها المشرقة إلى طعامها وهيأت لهن 
متکات وآرائك مريجة وخلعت عليهن أردية الحفاوة وحاطتهن بهالة من النعيم 
وقدمت إليهن الفاكهة وآتت - اعطت - کل واحدة منهن سكينا لتقطع بها الفاكهة . 

وتعجبت كثيرات من سيدات المدينة لتلك الدعوة التى وجهتها امرأة العزيز 
لهن.. وجلست كل واحدة من السيدات اللاتى لبين دعوة زليخا وأمامها طبق 
فاكهة وسكين فتبادلن نظرات ذات مغزى. . لاذا تتحدث امرأة العزيز عن الفاكهة 
وعن أمور بعيدة كل البعد عن الفتى العبرانى وقصتها معه؟ هل وضعت زليخا 
نساء المدينة فى تجربة كاشفة؟ 

وذكرت امرأة عجوز ماكرة قصة امرأة عاشقة ماتت لوعة وأسى لقتل عاشقها 
فى معركة ضد آعیاء مصر ولكن زليخا بذكاء أكثر حولت مجرى الحديث إلى 
ناحية أخرى وقالت: 

لا:تقطهن ولا تأكلن حتى أعلمكن. 

ثم قالت راعيلٍ خادمها: 

- إذا قلت لك أدع لى ايلا - أى الرب وأيل بالعبرانية: الرب - فادع يوسف. 

وكان یوسب يعمل فى الطین وقد شد مثزره وحسر ذراعيه فقالت للخادم: 

- ادع لی آیلا - نم كانوا یعبدونه - 

فتيجب النسوة وقلي :- كيف یجیء ؟. 


۳۵ 


فصعدت الخادم ودعت پوسف . , فلما جاء قالت راعيل: 

- اخرج علیهن وامش ن صفوفهن. 

كان یوسف یجلس فى مجلس مجاور من القاعة التی أستضافت فیها 
النسوة. . فخرج وقد صبغ الحياء وجهه وملاه الحسن من أخمصه ‏ الأخمص: من 
باطن القدم مالم يصب الأرض - إلى مفرقه ‏ المفرق : الموضع الذى يفرق فيه الشعر 
- وكان خروجه المفاجىء بجماله الباهر ذا أثر كبير على النسوة فقد شاهدن فتى لا 
كالفتيان وشايا لا كالشبان أبلج الغرة وضىء الطلعة حلو اللامح فهالهن أمره 
وبهتن و ی یا ند تقع على أيديهن 

e E EASES 

حينئذ كست ملامح زليخا علامات الجد والاهتمام والإرتياح وتجول وجهها 
الجميل إلى وجه قطة متوثبة وصفقت بيديها وكأنه سرى عنها وقالت فى فرح: 

- الك الّذى لمتتیفیه ولق اوه عن نفسه فاصم لقن لم قعل 
مرن قلع ف او سم مم 
مأآمره سجن ولیکوتا من الصاغرين» 0©. 

آشارت راعیل نحو يوسف وأردفت: 

۔ هذا يوسف الذى خضتن فى حدیثی معه وهذا شأنكن فيه وقد رأیتنه عفوا 
وشاهدتنه لمحا فما بالكن تلمنتی فيه؟ وقد ترعرع فى دارى وبلغ أشده أمامى 
واستوى بين سمعى وبصرى؟ ولا أخفى عليكن أننى قد راودته عن نفسه فتأبى 
لم يفعل ماآمره لأدفعن به إلى غيابات السجن يعانى ظلامه ويبلي فيه رداء شيابه 
أو لأذيقنه هوان نفسه وإيذاء جسمه فهما أمران يختار أهونهما عليه؟ 

اسع يوسف إلى قول امرأة العزيز بهدوء الوائق ورأى النسوة مارأين من 
جمال يوسف وروعته ورأين ن مارأين وسمعن ماسمعن من حرقة راعيل وصبوتها 
وتمنيها فى عزها وجاهها وفى سطوتها وسلطانها. . ثم تهديدها ووعيدها فتألبن 
معها على يوسف وتقرین إليه فقالت إحداهن. 


)يوست : (۲) يوسف :#0 , 
۳۹ 


أيها الفتى الكريم ماهذا التأبى والتمنع ولم هذا الأنصراف والإزورار؟ اليس 
لك قلب يلين لهذه التى أسلمت نفسها ودفعت إليك بقلبها؟ آلیس لك عين تنظر 
إلى من تقيد الطرف بحسنها وتستميل العصى بجمالها؟ ألست شابا مكتمل الشباب 
لك فى المرأة نصيب؟ 

وقالت أخرى: 
تعلم أن كل مافى هذا القصر مبذول لك لو أطعتها ميسر لك إذا أجبتها؟ 

وقالت ثالثة: ۱ 

- إن لم يكن لك مأرب فى جمالها أو مطمع فى مالها آلست تخشی 
ماتوعدتك به من سجن لا تعلم مداه أو عذاب لا تدرك غايته أو منتهاه؟ الخير لك 
أن تخفف من عنادك فتفوز بالحسنيين: الجمال والمال وتأمن من شرين السجن 


والعذاب. 
بت و و ی ی ی 
بلا تردد : 
عع م رجهم 2 5 0 امس سو و 3 
- « رب السجن أحب إلى مما يعوا نی ال .إلا تصرف على كيدهن آصب 
هن وان من الجاهلین 4 . 


آوحی الله إلى یوسف: 
العافية أحب إلى لعفیت . 

اضطرب پوسف بين الوعد والوعید وبين دام والإغراء حتى خاف أن يشتبه 
عليه الأمر ويوسوس إليه الشيطان فتوسل إلى الله عز وجل فالمؤمن من لا يزال 
یفزع - يلجأ - إلى الله .فى كل ما يصيبه من هم أو مكروه فيلتمس' منه العون 
والسداد وتضرع إليه أن یصرف عنه السوء ویصد عنه كيد اللساء* فصرف عله 


مق م 2 


كيدهن | إنه هو السميع م العلیم6(. ش 


. ۳6 يوسف :۳۳. (۲) يوسف:‎ )١( 


۳۷ 


كان النساء يملن ان وش و E‏ حنى ليأ اله عز وجل فاقی عليه هی 
النبوة فشغلت هيبته كل ما رآه من حسنه . 

فقال يوسف :- اللهم اصرف عنى كيدهن . 

فاستجاب له دعاءه ولطف به وعصمه عن الوقوع فى كيد اللساء - الزنا - 
# يوسف فى السجن: 

قالت زليخا لزوجها: 

- إن هذا العبد العبرانی قد فضحنی وأنا أريد أن تسجنه. 

فامر العزيز فحمل يوسف إلى السجن مقيدا على حمار وطيف به: 

- هذا جزاء من يعصى سيدته . 

وكان يوسف يقول: هذا أيسر من مقطعات الثیران وسرابيل القطران وشراب 
الحميم وأكل الزفوم. 

فلما انتهى يوسف إلى السجن قذف فيه بريئا من ذنبه فاستقبل فيه محلة 
جديدة تلقاها بقلب الصابرين وعزم المؤمنين . 

ووجد يوسف فى السجن قوما مظلومين وأغفالا - جمع غفل وهو من لا 
يرجى خیره ولا يخشى شره - ومساكين وأناسا قد انقطع رجاؤهم واشتد 
بلاؤهم. . أليست هذه فرصة طيبة وسانحة ليواسيهم فى آلامهم؟ ويشاركهم فى 
محنتهم؟ فيكون ذلك أروح لنفسه الرضية وأنسب لطبعه الكريم؟ لقد وعده الله عز 
وجل النبوة ومناه الرسالة فأى شرف يعلو هذه النزلة؟ 

قال يوسف للمسجونين:- اصبروا وأبشروا تؤجروا. 

فقالوا :- يافتى ما أحسن حديثك لقد بورك لنا فى جوارك من أنت يافتى؟ 

قال يوسف:- آنا يوسف ابن صفی الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن 
خليل الله إبراهيم . 

وكان يوسف یعزی فيه السجن - الحزين ويعود فيه المريض ويداوى فيه 
الجريح ويصلى الليل كله ويبكى حتى تبكى معه جدر البيوت وسقفها والأبواب. . 
فطهر به السجن واستأنس به أهل السجن فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع 


۳۸ 


فقال يوسف :- أعوذ بالله من حبك . 

فتساءل صاحب السجن :- ولم ذلك؟ 

قال یوسف:- أحبنى أبى ففعل بی أخوتى مافعلوه - ألقى به أخوته فى 
غيابات الجب وباعوه بثمن بخس - وأحبتنى سيدتى - راعيل - فنزل بی ماتری. 


وعمر اللك - الریان بن الوليد ‏ فى أهل مصر فملوه» فوضع السم فى طعامه 
فلما حضر الطعام قال منجا الساقى: 

- أيها الملك إن مجلث ‏ محلب الخباز قد وضع السم فى الطعام فلا تأكل 
فان الطعام مسموم . 

فقال مجلث الخباز: ‏ أيها اللك لا تشرب فان الشراب مسموم. 

فقال اللك لنجا - نبو الساقی:- اشرب 

فشرب منجا فلم یضره . . فقال اللك لجلث الباز :- کل 

فأبی الخباز أن يأكل الطعام فجرب الطعام على حیوان فنفق مکانه. . فأمر 
اللك بحيس منجا الساقی ومجلث الخباز سنة. 

قال پوسف لاهل السجن :- انی آعبر الأحلام. 

واستیقظ منجا ومجلث ذات يوم مکروبین فقال لهما یوسف : 

- مالی أراكما مکروبین؟ 

قال ساقی اللك وخبازه:- یاسیدنا إنا رأینا ماکرهنا. 

فقال يوسف :- فقصا على 

قال منجا: 
بای آرائن اقضر مر شرت تاه اه فيك ایی فم و ف 
ثلاث آوان ثم صفيته فسقیت اللك کعادتی فیما مضی. 
)١(‏ يوسف: 5” . 


۳۹ 


فى ثلاثة تنانیر اام 
رأسى فجاء الطير فأكل منه. 

فقال يوسف: 

- 3ل ایکا طعام رها ناکما بتأويله قبل أ نيكم ذالكمًا مما 


ل ل 


علمتی ری ای ترت مله قوم لا يؤمئون باه وهم بالآخرة کافرون* واتبغت مل 
آبا ی راهيمواسنحاق ووب ماکان لت أن ترك باه من شى م974 , 

فقال منجا ومجلث: - نبان بتأويله إن رال من المحسنین)(. 

أى العالین الذین أحسنوا العلم . . فقال یوسف: 

ما آنا بکاهن هرمن قعل الجرانين: زاوها ذلك ها علمية بريق 
إنى لا آخبرکما به تکهنا وتنجیما بل هو وحی من الله عز وجل . 

ووجدها يوسف نهزة - فرصة - یهد بها للدعوة فقال: 

- ياقوم إن وراء هذه الأصنام التی تعبدونهاوالالهة التی تتقربون إليها لها قد 
أوحى إلى أن أدلكم عليه وأرشدكم إليه وأن ماتعبدونه من رع وأبيس - زع:علم 
على الشمس وأبيس : علم على العجل وكانا من الآلهة. عند قدماء المصريين - أو 
تمثال أو صلم ليست إلا أسماء سميتموها آنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
ولا يحملكم على عبادتها دليل أو برهان وإن التمستم دليلا على صدقى أو أردتم 
برهانا على صحة دعوتى فدونكم تأويل رؤيا الفتيين:أما أحدهما فسيخرج من 
سجنه ويعود إلى سابق عهده ‏ منجا ساقى اللك - ساقيا للملك قائما بين 
ندمائه. . وأما الآخر فسيصلب وستأكل الطير من رأسه عرفت هذا عن وحی 


ثم قال يوسف لمنجا: 
_ ياهذا إذا فارقت سجنك ورجعت فى قصر الملك إلى مكانك فاذكر له أن 
() یوسف: ۳۲ (۲) یوسف :۳۷ ۲۸ . () یوسف: ۰۲۲۱ 


1: 


مظلوما يحويه السجن ومتهما بغير جريرة - ذنب - يعانى الأسر والاغلال . 
وصح تأویل پوسفب ونجا نبو الساقى وصلب محلب الخباز.. ولا ابتدأ نبو 
الساقی يعود إلى الریان + بن الوليد حتى اضطرب فيما يضطرب فيه الئاس وأنساه 
الشیطان أن پذکر يوسف عند ربه ‏ اللك - 
فيكى پوسف وقال: 
- يارب انسی قلبی كثرة البلوی فقلت کلمة.- «إذكرنى عند ربكك#() - فویل 
لاخوتى . 
فلبث یوسف فى السجن بضع سنون . سبع سنون - 
قال عبد الله بن عباس : 
- قال رسول الله يه : لو لم يقل پوسف ‏ يعنى الكلمة التى قال مالبث فى 
السجن طول مالبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله عز وجل). 
# خروج يوسف من السجن: 
أصبح الریان بن الولید عن رؤيا آهمته وافزعته وأرعجت طائر الاطمئنان فى 
صدره لقند آراه الله عز وجل هذه الرؤيا فهالته فدعا إلية علماء مملكته وأشراف 
قومه وقال لهم : 
5 وور ي وي 
- #إنى آری سبع بقرات ماو اين نع عات" مهازيل و سبع 
سنبلات خضر وأخر يايسات. 
ثم طلب الملك من الكهنة وكبار مملكته وأمرائه تعبير هذه الرؤيا وتفسير ذلك 
- خيالات ورؤيا لا يصلح تأویلها لاختلاطها ولو كانت رؤيا صحيحة 
لأولناها . 
ولكن هذه الرؤيا ذكرت ناسيا ونبهت لاهيا وأثارت عند نبو الساقى ذكريات 
بعيدة منذ سنين لقد تذكر يوسف السجين الذى أول له الرؤيا. . وصدق التأويل . 
إنه يمرح الآن في أعطاف التعیم .. وقد تذكر بعد نسيان فقال: 
(۱) يوسف: ٤‏ . (۲) يوسف : ٤‏ . 


٤١ 


- أيها الملك إن بالسجن فتى كريما صائب الفكر ملهم الرأى يكشف ودائع 
الغيوب ينور عقله تعرض عليه الرؤيا فيفسرها ويجليها ولو أرسلتنى إليه لجئتك 
بالخبر اليقين . 

فقال الملك: اذهب إليه. 

فانطلق نبو إلى يوسف فوجده كما تركه بنذ سبع سنين صابرا محتسبا مؤمنا 
قانتا فقال له: 

- يوسف أيها الصديق فيما أرجو أن 'يكون لك فيه فرج من ضيقك. . أفتنا 

- إنكم تستقبلون سبع سنوات لينة رخاء تكونون فى أخصب تربة وأكلأ جنات 
تزدهر حقولكم وتزيد غلاتكم ويصفو لكم العيش وتطيب الحياة .. ثم تأتى فى 
أعقابها سبع شداد ینکص النيل فلا يفى بوعده ولايمدكم بمائه ويتجهم وجه الارض 
فلا تجدون قائما يحصد ولا حصيدا بخزن وتصابون بالنائبة العظمى . . ثم بعد 
وتصلحون مافسد من أموركم فتعصرون وتحلبون . 
ثم أردف يوسف: : 

- وإذا كان ما أخبرت واقعا لامحالة فما حصدتم فى سنيكم الرخاء فاخرنوا 
تحتاجون إليه ما يقيم أودكم ويحفظ حياتكم لتتقوا السبع الشداد والسئين العجاف. 

فلما عاد نبو الساقى إلى الملك وأخبره بهذا التفسير فطن الريان بن الوليد 
لذلك النصح والتدییر وأدرك آن وراء هذا عقلا حصيفا وفکرا ملهما فقال للساقی : 

- آئتونی به 

فانطلق نبو الساقى إلى السجن وقال: 

- يايوسف إن املك يدعوك إلى حضرته ليختبرك ويدرك بك الغاية ويفيد من 
ويطلع نهارك. 


۲ 


هل يخرج الكريم مسرعا وقد علمه ربه کیف يكون صبورا حليما؟ هل يحث 
أن پخرج من السجن مملونا عليه بعفو؟ 

قال يوسف: 

- ارجع إلى اللك وسله أن يتعرف أمر هؤلاء النسوة اللاتی قطعن أيديهن 
راخ طا بانج ای ا واا تسایر امرى تقل أن اشا 
السجن وتعرف قضيتى قبل أن يفصل فيها بالعفو. 

فعاد نبو الساقى إلى اللك . . فأهم الريان بن الوليد آمر يوسف وشغل باله 
ذكر اللسوة .. فأحضرهن بين يديه وسألهن: 

- «ماخطبکن إِذ رآودتن یوسف عن تفسه۲6۱(6 

فما وجك الإلكار إلى ارين سيان رق معد كيك نت نمی ای ا 
فقلن :- حاش لله ماعلمنا عليه من سوء وماخبرنا فيه إلا فتى عفیفا كريما أمينا غير 
متهم فی رأى ولا عفة . ۱ 

فقالت امرأة العزیز :. 

- ( لا تصلحص احَق ناه من تسه وإنه لمن الصادقين 4 لقد 
طلبته فامتنع وکان لسیده - آظفر أو قظفیر ۔ حافظا ولزوجی وفیا . 

قال الصادق الصدوق ل : 

- رحم الله أخى يوسف: لو آنا آتانی الرسول بعد طول الحبس لأسرعت 
الإجابة حين قال «ارجع إلى ربك فاسأله مابال اللسوة)( رواه الإمام أحمد فی. 
كتاب الزهد وابن المنذر عن الحسن مرسلا) . 

وقال خاتم النبيين اي : 

رحم الله یوسف : أن كان لذا أناة حلیماء لو كنت آنا الحبوس ثم آرسل إلى 
لخرجت سریعا( رواه ابن جرير وابن مردويه عن أبى هریرة). 

وقال 8 :- عجبت لصبر أخى يوسف وكرمه والله يغفر له حيث أرسل إليه 
لیستفتی فى الرؤياء ولو كنت آنا لم آفعل حتى أخرج» وعجبت لصبره وكرمه وال 


. ۵۱ : یوسف : ۵۱ . (۲) يوسف‎ )١( 


۳ 


يغفر له أتى ليخرج فلم يخرج حتى آخبرهم بعذره ولو كنت أنا لبادرت الباب» 
ولولا الكلمة لا لبث فى السجن حيث يبتغى الفرج من عند غير الله عز وجل (رواه 
الطبرانى في الكبير وابن مردويه عن عبد الله بن عباس). 

ولا بلغ يوسف قول النسوة وزلیخا قال: 

- «ذلك ليعلّم اتی لم أخنه بالغیب وان الله لایهدی کید ا خائني نچ( ). 

فقال له جبريل عليه السلام:- ولا يوم هممت بها؟ . 

قال يوسف عليه السلام: 

- « وما آبریء تفسى ناس لأمارة بالسوء4(. 

# یوسف عزیز مصر:, 

حين تحقق للریان بن الولید براءة يوسف ونزاهة عرضه ما نسب إليه وأمانت 
قال:- اتونی به أجعله من خاصتی وأهل مشورتى. 

فاتی بیوسف ومثل بين يدى الملك فحادثه فوجده حصيفا أريبا وعاقلا رشيدا 
ورأى فضله وبراعته وعلم ماهو عليه من خلق فقال الريان بن الوليد: 

ار بإ تنا لت به من هذا الخلق الكريم وماخلفته وراءك من ماض 
زاهر ومانطقت به عن حلم راجح وعقل حصیف کل ذلك رفع عندی ار 
واعلی مقامكظ نك ٠‏ اليوم لديا مكين أمبن» 60 

کان يوسف يعلم أن مصر مقبلة على ایام بلاء وان النيل سيتفحهم بای 
أعواما ثم يكف عنهم العطاء ويخلف عنهم الوعد أعواما وأنه لابد أن يلى أمورهم 
ويدبر شئونهم فقال يوسف: 


- 9 اجعلنى على زائ الأرض نی حفیظ عليم 29# . 


قال رسول الله عله : 

- رحم الله أخى يوسف لو لم يقل: اجعلنى على خزائن الأرض لاستعمله من 
ساعته ولكن آخر ذلك عنه سنة. 
(۳) يوسف: ۵۱ . (6) پوسف : ٥0‏ . 
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فلما انصر مت السنة من يوم سأل يوسف الملك الامارة دعاه الك فتوجه 
ورداه بسیفه ووضع له سریرا من ذهب مکللا بالدر والیاقوت وضرب عليه حلة 
من استبرق وکان طول السریر ثلائین ذراعا وعرضه عشرة آذرع عليه ثلائون فراشا 
وستون مرفقة ثم قال له :- اخيرج . 
لون وجهه وعزل اللك قطفیر - العزیز - عما كان عليه وجعل یوسف مکانه . 

وكان للك مصر خزائن كثيرة غير الطعام فسلم سلطانه كله إلى يوسف : 
وهلك قطفير. , فزوج اللك یوسف راعیل امرأة العزیز و فلما دحل عليها قال: 

۔ أليس هذا خيرا مماكنت تریدین؟ 

قالت زليخا: 

- أيها الصديق لا تلمني فانی كنت امرأة حسناء ناعمة كما ترى وكان صاحبى 
- العزيز ‏ لا يأتي النساء وكنت كما جعلك الله من الحسن فغلبتنی على نفسى. 

ووجدها يوسف علراء .. فأصابها پو سب فولدت له ۱ افرائيم بن پوسف 

وقيل .. إن زلیخا مات زوجها ویوسف فى السجن فذهب مالها وعمی 
بصرها بکاء على يوسف فصارت تتکفف الناس فمنهم من یرحمها ومنهم من لا 
يرحمها وکان یوسف يركب في کل أسبوع مرة فى موکب زهاء مائة آلف من 
عظماء قومه فقيل لها: 

- لو تعرضت له لعله يسعفك بشیء, 

وقبل لها: - لا تفعلی فربما ذكر بعض ماکان منك من الراودة والسجن فیسی* 
إليك . 1 

فقالت راعیل :- آنا أعلم بخلق حبيبى منكم. 

ثم تركته حتى إذا ركب فى موكبه قامت فنادت باعلی صوتها: 

- سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم . 

فتساءل الصدیق  :‏ ماهذه؟ 

فأتوا بزليخا . . فقالت: 
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۔ آنا التى كنت أخدمك على صدور قامی وأرجل جمتك - الجمة:شعر الرأس - 
بیدی وتربيت فى بيتى وأكرمت مثواك لکن فرط مافرط من جهلى وعتوى فذقت 
وبال أمرى فذهب مالى وتضعضع ركتى وطال ذلى وعمى بصرى وبعدما كنت 
مخبوطة أهل مصر صرت مرحومتهم أتكفف الناس فمنهم من يرحمنى ومهم من 
لا يرحمنى وهذا جزاء المفسدين . 

فبكى يوسف بكاء شديدا . . ثم قال لها: 

- هل بقيت تجدین ماکان فى نفسك من حبك لی شيئا؟ 

قالت راعيل :- والله لنظرة إلى وجهك أحب إلى من الدنيا بحذافيرها. . لكن 
ناولتی صدر سوطك . ۱ ۱ 

فناولها الصدیق فوضعته على صدرها فوجد للسوط فى يدها اضطرابا 
وارتعاشا من خفقان قلبها. . فبکی ثم مضی إلى منزله فارسل إليها رسولا: 

- إن كنت أبما تزوجتك. وإن كنت ذات بعل آغنيناك, 

فقالت راعيل لرسول الصديق: 

أعوذ بالله أن يستهزىء بى الملك.. لم يردنى أيام شبابى وغناى ومالى 
«وعزی آفيزیدني اليوم وأنا عجوز عمياء فقير ؟ 

فعاذ رسولٌ الصديق إليه واعلمه بمقالة زليخا.. فلما ركب يوسف فى 
الأسبوع الثانى تعرضت راعيل له فقال لها: ألم يبلغك الرسول؟ 

قالت راعيل: - قد أخبرتك أن نظرة واحده إلى وجهك أحب إلى من الدئیا 
ومافيها. 

فأمر الصديق بها فأصلح من شأنها وهيئت ثم زفت إليه فقام يوسف يصلى 
ويدعو الله وقامت راعيل وراءه فسأل الخالق القادر أن يعيد إليها شبابها وجمالها 
وبصرها فرد الله الذى يقول للشىء كن فيكون عليها شبابها وجمالها وبصرها حتى 
عادت آحسن مما كانت يوم راودته عن نفسه. إكراما ليوسف عليه السلام لا عف 
عن محارم الله فأصابها فإذا هی عذراء فسألها نبى الله فقالت: 

- إن زوجى - العزيز ‏ كان عنينا لا يأتى النساء وكنت أنت من الحسن والجمال 
بما لا يوصف. 
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وعاش يوسف عليه السلام وراعيل فى خفض عيش فى كل يوم يجدد الله 
لهما خيرا. 

وولدت راعيل ليوسف ولدين: افرائيم ومنشا. 

وألقى الله عز وجل فى قلب نبيه يوسف عليه السلام من محبة راعيل أضعاف 

- ماشانك ؟ لا تحبیننی كما كنت فى أول مرة؟ 

قالت زليخا:. لما ذقت محبة الله تعالى شغلنی ذلك عن كل شىء. 
الخارن وملأها بالغلال والخيرات الكثيرة حتى إذا ما أقبلت السبع الشداد استقبلها 
أهل مصر آمنين فلم تغير لهم حالا ولم تنل منهم شيئا. . ولكن القحط امتد إلى 
ماجاور مصر من البلدان ومس ما حولها من الأقطار حتى وصل إلى كنعان حيث 
يقيم يعقوب بن إسحاق وأبناؤه الإسباط ‏ فى فلسطين - 
بمصر وزيرا حكيما يحمل بين جنبيه نفسا كريمة قد أعد عدته للقحط والجدب 
والجوع فلم يدق لاهل مصر عظما ولم يأكل منهم لحما وأنه يوزع الحنطة بين 
الیاس يزان العدل ويقضى حوائجهم بأقوم الموازين لا يفرق بين شعب ولا بين 
تطر وقطر , 

فقال پمقوب بن إسحاق عليه السلام لبنیه : 

- يابنى إن الجدب عمنا والقحط یکاد یأتی علینا فهلم شدوا رکاتبکم واعملوا 
فى السیر نیاقکم وأقصدوا هذا العزیز الذى حملت إلينا الرکبان آخباره وتناقل 
الناس آحادیثه وطبق ‏ عم اسمه السهل والجبل والبدو والحضر لکن آترکوا آخاکم 
بنيامين أتعزى ببقائه عن فراقكم وأسكن إليه حتى يعود جمعکم ويلتئم شملكم 
والله کاللکم وراعيكم وهاديكم ومبصركم. 

وانطلق أبناء یعقوب من فلسطین وولوا وجوههم شطر مصر. . كانوا غشرة 
نفر . ۱ سس 
ولا دخلوا على یوسف فى آبهته ورپاسته وسیادته عرفهم حين نظر إليهم وهم 


¥ 


لا یعرفونه - لأنهم فارقوه وهو صغير حدث وباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون 
به -؟ولكن يوسف كان حارما حکیما فلم يبادئهم بالإعلان عن نفسه والافصاح 
عن آمره بل حاول أن يصل إلى مافی نفوسهم ويعرف مكامن أسرارهم وماخفی 
عليه من أخبارهم واحتجب من أحوالهم بأسلوب الحكيم ومنطق الحاذق 
الحصيف. . 

فآواهم وأكرم وفادتهم وأحسن ضيافتهم. .ثم دعاهم إلى حضر نه وقال لهم : 

- لقد أكرمتكم ومن حقى أن آسالکم وأتعرف أحوالكم .. آخبرونی 

قالوا:- نحن قوم من أرض الشام, 

فتساءل الصدیق :- فما جاء بكم؟ 

قالوا:- جنا نمتار طعاما . ۱ 

قال پوسف عليه السلام:- كذبتم أنتم عیون - جواسیس - علینا من ملککم 
کم آنتم؟ 

قالوا:- عشرة: 

قال الصدیق :- آنتم عشرة آلاف كل رجل منکم أمير آلف فأخبرونى خبركم . 

قالوا:- انا أخوة بلو رجل صدیق وسلالة نبي كريم ورسول عظیم وانا كنا 
إثلى عشر وکان آبونا يحب آخا لنا وأنه ذهب معنا إلى البرية - الصحراء ‏ فهلك 
فیها وکان أحبنا إلى أبينا. 

فتساءل يوسف عليه السلام:- فالى من سكن أبوبكم بعده ؟ 

قالوا:- إلى أخ لنا أصغر منه. 

قال يوسف عليه السلام: 

- فكيف تخبرونى أن أباكم صديق وهو يحب الصغير دون الکبیز؟ قد يكون 
حقا ماتقولون ولکن لاوزن لقول لم يعزز ببينة أو يدعم بشاهد فآقیموا عندى البينة 
أو فآتوا بالشاهد حتى آطمئن لحقيقة حالكم وأسكن لصحة أقوالكم . 

قالوا:- أيها العزيز إنا فى غربة عن بلادنا وإنك تکلفنا محالا أن نأتى لك هنا 
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بمن يعرفنا أو يشهد بصحة آقوالنا ولكن التمس لنا غير هذا المخرج وشيئا غير هذا 
السبيل . 

قال الصديق: 

- إنى سأجهزكم بجهازكم وأوقر ‏ أثقل ‏ باليرة - الطعام - ركائبكم على أن 
تعودوا ومعكم أخوكم الذى خلفتموه عند أبيكم وأريدكم حمل بعير فى 
غلاتکم. . هذا هو شرطى فان لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى ولا تقربون - 
تقريوا بلادى آبدا - 

قالوا: سنراود أبانا وسنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن: ولا نبقى مجهودا 
لتعلم صدقنا فیما قلناه. ۱ 

وأمر يوسف عليه السلام غلمانه أن یوفوا لهم الکیل وأن یدسوا لهم فى 
رحالهم البضاعة التى حملوها - كان البيع بنظام المقايضة - والفضة التى جاءوا 
يبتاعون بها ليكون ذلك أدعى لرجوعهم مرة أخرى. 

ولا رجح بنو يعقوب عليه السلام إلى أبيهم قالوا: 

يا أبانا إن ملك مصر أكرمنا كرامة لو كان رجلا من ولد يعقوب ما آکرمنا 
كرامته فقد أكرم وفادتنا ووفى لنا الكيل وأنزلنا خير منزل ولکنه أخذ علینا عهدا 
وشرطا ألا يكيل لنا حتى نأتيه بأخينا وقال: ائتونی بأخيكم هذا الذي عطف عليه 
آبوکم بعد آخیکم الذي هلك وغدا ستفرغ اليرة - الطعام عتاره الانسان - ونحتاج 
إلى غیرها فآرسله معنا لیکون معینا لنا على الکیل مساعدا لنا فى الرفد - العطاء - 

قالت امرأته :- هل نسیت مافعلوه بیوسف؟ 

قال پعقوب عليه السلام:- لن آذن لکم بسفره - بنيامین - ولن أستريح لفر اقه 
وهل ترونني آمنکم كما آمنتکم على أخيه من قبل؟ فأصرفوا عن کیدکم وأکفونی 
شرکم. 

وفتحوا متاعهم وفتشوا رحالهم فإذا بضاعتهم قل ردت إليهم وفضتهم قد 
عادت معهم , فرجعوا (لي أيهم مسرعین وقالوا فى فرح : 

یا آبانا ما کذبنالك حين زعمنا آننا لقینا عزیزا وافر الفضل وماخدعناك حینما 
طلبنا أن تأذن لنا بأخینا بنيامين فهذه بضاعتنا قد ردت إلينا شاهيدة على کرم العزیز 
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ومروءته فارسل معنا آخانا وسنفديه بأرواحنا ونزف عليه بأجلحتها . 

وتشاور يعقوب مع زوجه .. كانت حاجتهم إلى الميرة ماسة ورغبة ابنائه إلى 
العودة إلى مصر أكيدة وأنهم أخذوا على أنفسهم عهدا فلن ينقضوه وأن العريز قد 
شرط لعردتهم أن یحضزوا له آخاهم فلن يخلفوه. . فأذن يعقوب عليه السلام 
لابنائه ببنيامین على أن يأخذ علیهم عهدا آکیدا وشرطا وثيقا أن يأخذوه ويأتوا به 
سليما معافى إلا أن ينزل بهم قدر لم يك فى الحسبان أو پفاجتهم مكروه وآخذوا 
على آنفسهم الیثاق ووكدوا الأيمان وقالوا: 

والله على ما نقول وکیل . 

فلما تهیأوا للرحيل قال لهم یعقوب عليه السلام. 

إذا آتیتم ملك مصر فأقرءوه منی السلام وقولوا له : إن أباءنا یصلی عليك 
ویدعو لك با آولیتنا . ۱ 

وقدموا على العزیز ومعهم آخوه بنيامین شقیقه فأدخلهم دار کرامته ومنزل 
ضیافته وآفاض عليهم الصلة والالطاف والاحسان واختلی بأخيه بنيامین فاجلسه 
معه على مائدته ثم قال: 

- لینزل كل اثنين منکم بیتا وهلا لاثانى له فيكونٍ معى . 

فبات بنيامين عند الغزیز .۰ . فقال له :- آحیب أن أكون أنياك يدل أخيك الذي 
هلك؟ 

قال بنيامین:- من يجد آخا مثلك ولکن لم بلدك پعقوپ ولا راحیل ۰ لقد 
نسيت أن أخبرك أن آبانا طلب منا أن نقرئك السلام ونخبرك أنه یصلی عليك 
ویدجو لك با أوليتنا. 

فیکی یوسف عليه السلام . . وقام إلى بنيامين وعائقه وقال: 

- إنى آنا أخحوك الى تنشده وتهتف باسمه وتتلهف لرؤيته تقلبت بي صدوف 
ورمتنى صروف - نوائب الدهر - ولقیت من كيد أخوتك ألوانا وتحملب من 
غدرهم أحزانا وأسقاما وابتليت بعدهم بمحنة وأصبت بفتلة ولكنى صبرت 
وجاهدت حتى أبدلنى الله كما ترى نعيما ببؤس وعزا بلل وغنى بفقر وكثرا بقل , 
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وقرت عين بلبامين وسکنت أحزانه وغدا يتقلب فى نعيم أخيه يوسف وعزه. 

وانقضت أيام الضيافة وأجمع - عزم - بنو يعقوب الرحيل فأراد العزيز أن 
السقاية أو الصواع - وعاء جعل للكيل - فى رحل بنيامين. 

وقبل آن يركبوا نياقهم ارتفع صوت مناد يناديهم : 

- أيها الركب المزمع سفرا الجمع رحيلا أنيخوا نياقكم وائزلوا متاعكم فما 
أنتم إلا سارقون .. قفوا. 

فدهشوا وذهلوا وأقبلوا على المنادى يقولون: 

- ماهذا الهجر ‏ الفحش من القول - الى تنطق به والفرية - التهمة - التى 
ترمینا بها؟ 

فقال رسول العزیز :- ألم نکرم ضیافکم ونوفکم کیلکم ونحسن منزلکم 
ونفعل بكم مالم نفغل بغیرکم وأدخلناکم بیوتنا وصار علیکم حرمه؟ 

قالوا:- بلی ولکن ماخطبك وما الذی فقد منکم؟ 

قال: سقاية اللك فقدناها - كانت من الفضة - ولایتهموا علیها غیرکم 
فارجعوا عما عزمتم عليه ولا بأس علیکم ولا حرج فى أمركم ومن جاء به منکم 
فله حمل بعير نافلة - زيادة - وآنا زعیم - ضامن - لکم بهذا الشرط کفیل بهذا 
الحمل. 

قال بنو یعوب عليه السلام: 

- ۴ لد علميم ماجنا لنفسد فى الأرض وما كنا سَارقين20©. 

فتساءل رسول العزيز: 

إندا لا نتجني عليكم ولكن ماحكمكم لو وجدنا الصواع عندكم مستقرا فى 
رحالکم؟ 
قال بنو يعقوب عليه السيلام :- إن لنا شرعا ودينا وذمة وعهدا فمن وجدتموه 
فى رحله فخذوه أسيرا عتدكم عبدا لكم ذلك هو شرعنا وهذا هو عهدنا وأنا على 
يقين من براءة ذمتبا وطهارة أعراقنا. 
)١(‏ يوسيف ۷۳ ۳ 
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فبداً يفتش أوعيتهم وعاء وعاء. .حتی إنتهى إلى وعاء بنيامين فوجد السقاية 
مستقرة بين طياته فاستخرجها منه وأشهرها فى وجوههم. . فذهلوا وأطرقوا حياء. 

ولا استخرجت السقاية من رحل بنيامين انقطعت ظهور بلى يعقوب وقالوا: 

- يابنى راحيل مايزال لنا منکم بلاء؟ متى أخذت هذا الصواع؟ 

قال بنیامین:- بل بنو راحیل الذين لایزال لهم منکم بلاء ذهبتم بأخى 
فأهلكتموه فى البرية ووضع هذا الصواع فى رحلی الذی وضع الدراهم فى 
رحالکم. 

فقالوا:- لا تذكر الدراهم فتوخذ بها. 

فلما دخلوا على یوسف دعا بالصواع فنقر فيه ثم آدناه من أذنه ثم قال : 

- إن صواعی هذا لیخبرنی أنكم کنتم إثنى عشر رجلا وانکم إنطلقتم باخ لکم 
فبعتموه . ۱ 

فلما سمع بنيامين قول أخيه یوسف قام فسجد ليوسف وقال: 

- ايها الملك سل صواعك هذا عن أخى أين هو؟ 

فنقر يوسفب عليه السلام الصواع ثم قال:- هو حى وسوف تراه. 

فقال بنيامين:- فاصنع بی ماششت فإنه إن جليم بي فسوف يسبتتقلني , 

فدخل يوسف عليه فبکی ثم توضاً ثم خرج فقال بنيامين: 

- أيها اللك إنى آرید أن تضرب صواعك هذا فيخبرك باق من الذي سرق 
الصواع فجعله فى رحلى؟ ال ا اخ 

فنقره وقال :- إن صواعى هذا غضبان وهو يقول: كيف تسألنى: من صاحبی 
فقد رایت مع من کنت؟ 

ثم آردف:- عليكم بالشرط والشرط أملك ‏ مستحق أن پتفذ - فدعوا هذا 
الذى وجدنا عنده الصواع ونأخذ حقنا منه. 

فقال بنو يعقوب عليه السلام: ‏ _ 

- إن يرق ققد سرق آخ له من قبل204. 
(۱) پوسف : ۷۷ . 
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يغنون بذلك يوسف قد سرق صنما ده آبی أمه راحيل فكسره وألقاه فى 
الطريق فكان أخوته يعيبونه بذلك واتهمته عمته بسرقه منطقة إسحاق - حزامه - 
ران پوسف آخاه بنيامین فلما راي بنو يعقوب أنه لا سيل إلى تخلیصه قالوا: 

7 9 9 2 رو 

يا أيها المزیز إن له با شیا کیرا فخ آحَدنا ماه إن رل من 
اد تن 

ل ل 
الأكف من رواج اقتراحهم خلصوا إلى آنفسهم يتناجون ويتشاورون قال يهوذا: 

- ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم وأستحلفكم آیانا أن تأتوه بأخيكم وأن 
تبروا له بأيماتكم ۰ فما نقول اليوم؟ وهانحن قد فقدنا بنيامين وحثثنا فى اليمين 
إن جرح يوسف فى كبد أبيكم لم يندمل - لم يبرا - وأن دموعه من عينيه لم 
تنقطع ونحن قد جلينا فى الأولى وهائحن أولاء نجنى فى یه( رم 0 
الأرض حتی ین لی أبى آویحکم ) الله لی وهو حر الاكمين + اجو إلى ی 
تَقُولُوا: با بان إن ابتك سوق وما شهدت إل بم لاوما ليب حَافظو* 
واسأل ؛ القرية الى كنا فيها و رالعير ای انبلا نها وإ إنالصادقو ۹ 

ورجعوا إلى يعقوب عليه السلام وقد تخلف يهوذا ولا علم يعقوب خبر 
بنيامين قال لابنائه : 

- « بل سوت لکم آنفسکم آَم مرا فص تعر جمیل 094 صبر لا جزع فیه علی 
ا يي MC‏ 

وأعرض يعقوب عليه السلام عن أبنائه فقالت روجه: 

ألم أحذرك مكرهم لقد فعلوها في الأولى وهاهم قد فعلوها فى الثانية . 

فقال يعقوب عليه السلام: 

۔ < يا اسا على يوسف» ©. 


)١(‏ يوسف: ۷۸ . (؟) يوسف: ۷۹. 7 و 
(4) يوسف: ۸۳ .. (0) يوسف ۸٤:‏ 


۳ 


فقال بثو يعقوب عليه السلام لأبيهم: 

- تاالله لاتزال تذكر يوسف فلا تفتر من حبه أوذكره حتى تكون دنف الجسم 
مخبول العقل من حبه وذكره هرما باليا أوتموت. 

فقال لهم يعقوب عليه السلام : 

- « اما أشكو بى وحزني إلى اله“ لاإليكم وأعلم من الله مالا تعلمون 
من صدق رژیا یوسف وإنى وآلعم سنسجد له . 

( قیل:- مابلغ وجد يعقوب على ابنه؟ 

قال:- وجد سبعين تكلى. 

قیل:- فما كان له من الأجر؟ 

قال:- أجر مائة شهيد 

وما ساء ظئه بالّه ساعة من ليل ولانهار) . 

ودخل جار على يعقوب فسأله: 

- يايعقوب مالى أراك قد انهشمت وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك؟ 

قال يعقوب عليه السلام؟ 

۔ هشمنى وأفنانى ما ابتلانى الله به من هم يوسف وذكره . 

فاوحی الله عز وجل إليه:- يايعقوب آتشکونی إلى خلقی؟ 

قال يعقوب عليه السلام:- يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها ‏ فاغفر - لى 

قال الله عز وجل :- فإنى قد غفرت لك. 

فكان يعقوب بعد ذلك إذا سثل قال: 

- نما أشكو بی وحزنی ای الله وآخلم من الله مالا تَعلَمُون2)04. 

ولم يزل يعقوب بن إسحاق يبكى ولم يفارق الحزن قلبه حتى ذهب بصره. . 
ثم أمر يعقوب بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع إليها وقال لهم : 

- « إذهبوا فتحسسوا من پوسف وأخيه ولا يسوا من روح ال4 (7 یفرج به 
(۷) پوسف : 86م . (۲) يوسف :851 . (۳) يوسف : ۸۷ . 
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عنا وعنکم الغم الذى نحن فيه. 

فرجعوا إلى مصر مرة ثالثة. . 
#۶« عفو پوسف عن اخوته: 

وقف بنو يعقوب آمام پوسف عليه السلام ترهقهم ذلة ویحیطهم انکسار ذلة 

- آیها العزیز هاقد رجعتنا الایام إليك لنقف موقف الضراعة والاستکانة بين 
يديك وللأيام تقلبات وللدهر نکبات وقد جثناك ببضاعة مزجاة - قليلة كاسدة ‏ إذ 
الخال رقیق والعیش نکد فان شئت تصدقت با يقيم الأود ویصلح معوج العود وان 

بع تاه ای مو عد 12 واذا كان 
الإيمان بالقضاء ا ا فقد آن ليوسف أن 58 0 عن نفسه 
ويكشف لهم عن حاله فسألهم: 

۲00 هَل علمتم ماقعلتم بیوسف وأخيه إذ آم جَاهلُون»‎  - 

كيف ينسون يوم أن كانوا فى ميعة الحداثة وغرارة الصبا زین لهم الهوی 
ووسوس الشيطان أن يكيدوا ليوسف فالقوا به فى الجب؟ لقد بكى وتوجع 
وأستشفع فلم يقبلوا منه شفاعة ولم تأخذهم فيه رحمة وتركوه فى اجب وحيدا 
ضعيفا تلهوبه الأقدار. 

نظروا إلى یوسف علیه السلام فی عجب فقد خابلهم الشك قى آمره انه 
وکل الناس فى آمر پوسف سواء إن بنيامين لا يعرف شیثا عن حقيقة آمره ولا 
حادث القائه فى الجب؟ 

تساءل بنو يعقوب عليه السلام: ها آنت یوسف؟ 


ر لر مس سم 


قال الصديق وهو يشير نحو أنحيه بئيامين بط أنا یوسف وا أخى». . 
اعتذر بنو يعقوب وقالوا ليوسف عليه السلام: 
)۱( يوسف: 48 


o0 


تا الله لقد آثَرَك الله علینا وان کنا خاطئين). 

تلجلج الکلام بين آشداقهم وتمنوا لو انشقت الأرض وابتلعتهم ماذا سيفعل 

ولکن یوسف عليه السلام كان آکرم نفسا من أن يطيل خوفهم وأوسع صدرا 
من آن يكافئهم بزلتهم فهم مابرحوا اخوته وبنی أبيه وان تعاونوا على قتله والکید 
له ولأنخحية بنيامین لقد أخذته رقة ورحمة وشفقة بإخوته فلم يذكرلهم دنا وقال 
لهم : 

ر 2 

- لا تريب علیکم الوم یر له لكم و رحم الرأحمين) (۱). 

لم یلق پوسف على اخوته لوما بل حمد الله عز وجل بان جمع بینه وبين 
آخوته بعد تفرقهم .. ثم سألهم :- مافعل أبى بعدی؟ 

قال احوة یوسف :- لا فاته بنيامین عمی من الحزن 

فقال الصدیق : 

د یت خن 
خمعین 4 ˆ ات 

E‏ إلى يعقوب 
عليه السلام على الرغم من أن كان بين مصر وکنعان مسيرة ثمانية أيام - ثمانون 
فرسخا فلما آحس یعقوب عليه السلام بهذ الریح صاح بملء ء قلبه وجوارحه: 

- « ی لأجد ريح يوسف لول أن تفتدون»(۳. 

لم يكن يعقوب عليه السلام مخطتا فى وهمه فقد أستأذنت الريح بأن تأتى 
يعقوب عليه السلام وهو بأرض كنعان بريح يوسف عليه السلام حين بعث 
اشن ن ي إلى ايقل ال جاه اا 

قال من حضره من ولده:- تاالله نك من ذكر يوسف وحبه لفی ضلالك 
القديم 2494 يعنون فى خطته القديم - 


.٩۳ : يوسف :4894. (۲) يوسف‎ )١( 
. 48 : يوسف‎ )٤( . ۹۶ : يوسف‎ )۳( 
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# لقاء يوسف بأبويه واخوته. 


عاد يعقوب عليه السلام يخبر من حوله أنه يشم ريح يوسف ولكنهم سخروا 
منه فقال: 

وچاء البشير ‏ البريد الذى أبرده یو سف إلى يعقوب ‏ وكان يهوذا بن يعقوب 
فألقى قميص يوسف على يعقوب فإذا بصره قد عاد ورشده قد ثاب فقال يعقوب 
لمنيه : ۱ 


۱ هو ع و رون ز وه ما ما ره مر 
- « الم آفل لكم إنى اعلم من الله مالا تعلمون»۱) ؟ 


۳ را مد 


۲09 ألم آقل لکم إِنّى لأجد ربح يوسف ولا دون‎  - 


فقال بنو یعقوب مترفقین: 
ہہ Ge‏ لت 


. 04 خاطئین‎ C0 
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او اس 


- یا أبانًا استغفر نا دوب 

قال یعقوب عليه السلام 

- « سوف استغفر لکم ربی 4 0). 

ثم طلب یعقوب عليه السلام من زوجه وابنائه أن یتهیأوا للرحیل إلى مصر 
فقال : ۱ 

- زموا - أعدوا للسفر - ابلکم وأجمعوا ارادتکم وهیا بنا إلى ساحة العزیز. 

ولا دنا يعقوب عليه السلام وزوجه وأبناؤه من مصر آخبر العزیز بذلك فخرج 
یوسف عليه السلام یتلقاه ورکب معه أهل مصر وکانوا یعظمونه. فلما دنا یعقوب 
عليه السلام من العزیز وکان پعقوب یشی وهو يتوكأ على ابنه يهوذا فنظر یعقوب 
عليه السلام إلى الخيل والناس. 

نظر يعقوب عليه السلام إلى الخيل والناس فقال: 


- یایهوذا هذا فرعون مصر؟ 


(١)يرسف‏ :۹1 ا (۲) یوسف: ۹4 . 
(۳) يوسف: ٩۷‏ . (8) يوسف: ۰۹۸ 


لاه 


فقال یهوذا :- لا هذا ابنك یوسف 

فلما اقترب کل منهما من صاحبه بدأ پوسف أباه السلام. . فمنع ذلك وکان 
یعقوب أحق بذلك منه وأفضل فقال : 

- السلام عليك یامذهب الاحزان. 

و قو یز ا رس ی 

فقال يوسف عليه السلام  -:‏ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین 4 . 

ورأى يوسف عليه السلام آبویه فى ساحته وحولهما أحد عشر من آخوته 
والجميع پسجدون له معظمين ويقفون بين يديه خاشعين فرفع يديه إلى السماء 
شاكرا أنعمه وذاكرا فضله فرفع أبويه على العرش وقال: 

- « ربق آیتی من الملك وعلمتتی من تأويل الأحَاديث قاطر السموات 
ل 

قال الهادى البشير 4ل : 

- الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
ابراهیم ( آخرجه البخاری كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة إسحاق والإمام أحمد 
عن ابن عمر ) 

وقال الذى لاينطق عن الهوى طلِله: 

- أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ( رواه الطبرانى فى 
الكبير عن عبد الله بن مسعود). 

وقال الصادق المصدوق لا : 

- أكرم الناس يوسف نبی ابن نبى الله ابن نبی الله ابن خليل الله ( أخمرجه 
البخارى ومسلم عن أبى هريرة). 


۰۱۰۱ : یوسف : 494 (۲) يوسف‎ )١( 
ممه‎ 


# یعقوب عليه السلام وأولاده يدخلون مصر. 

ودخل مصر من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين: يعقوب بن إسحاق 
وأولاده وهم: یوسف. يهوذاء روبیل» لاوی» زبالون» شمعون» يشحر ‏ يسجرة 
د دنیا» دانا - دان وآشر - + دیفتابیل - نفثالی 2 جاد» بنيامین. 

#۶ وفاة نبى الله یعقوب عليه السلام عصر. 

قبض الله عز وجل یعقوب ببلاد مصر وهو ابن مائة وأربعين سنة فحمله 
يوسف عليه السلام فدفنه ببلاد فلسطین عند تربة إبراهيم وإسحاق علیهما السلام. 
# وفاة يوسف بن يعقوب علیهما السلام. 

وقبض الکریم ابن الكريم ابن الکریم بمصر وله مائة وعشرون سنة - وقیل وله 
مائة وعشرسنین - وجعل فى تابوت من الرخام وسد بالرصاص وطلی بالأطلية 
الدافعة للهواء والاء وطرح فى نيل مصر نحو مدينة منف وهناك مسبجده . 

وقيل : إن يوسف عليه السلام أوصى أن يحمل فیدفن عند قبر أبيه یعقوب 
فى مسجد إبراهيم عليه السلام. 
# موسی .. وهارون عليهما السلام. 

ولد موسی بن عمران بعد آخیه هارون - آخوه لامه - بعام فهارون اسن من 
موسی بسنة . 

ولا بعث الله عز وجل موسی إلى فرعون طلب كليم الله عليه السلام من ربه 
فال : 

7 رب اشرح لی ويسر لئ آمری ند واخلل ده من لسانی بد 
هرا قولى + واجعل لی وزیرا من من أهلى ید هارون آخی ند آشندد ب به + آزری × 
وآشر که فی آنری۳۹). 

فاستجاب السمیع البصیر لدعاء نبیه وشد عضده بأخیه هارون وبعثهما إلى 
فرعون . 

_ ط قال تقد وتيت سولك ياموسى» (. 


(۱) طه آية: ۲۵ - ۳۲ . (۲) طه: ۳١‏ . 
۹ 


وانطلق موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون فخالفهما فأغرق الله عز 
وجل فرعون وأمره تبارك وتعالى بالخروج بینی إسرائيل إلى التيه وكان عددهم 
ستمائة ألف وكانت الألواح التى أنزلها الله على موسى بن عمران على جبل طور 
سيناء من زمرد أخضر فيها كتابة بالذهب فلما نزل من الجبل رأى قوما من بلى 
اسرلئیل قد اعتكفوا على عبادة عجل لهم فارتعد وسقطت الألواح من يده 
فتكسرت فجمعها وأودعها تابوت السكينة مع غيرها وجعله فى الهيكل وكان 
هارون كاهنا وهو قيم الهیکل - وقبض الله هارون فى التيه ‏ قبل وفاة موسی 
عز وجل نزول التوراة على موسى وهو فى التيه. 

وقبض وهو ابن مائة وثلاث وعشرين سنة ‏ وقيل ابن مائة وعشرين - وقبض 
موسى عليه السلام وهو ابن عشرين ومائة سنة ولم پحدث لموسى ولالهارون شىء 
من الشيب ولا حالا عن صفة الشباب. 
# رَؤيا فرعون: 

تنفس الصبح فبعث أشعته خافتة ذهبية نوسوس للأرض الضراء بسر فنهض 
الوليد بن مصعب بن معاوية من نومه مفزغا وطلب من خدمه وحراسه أن 
يحضروا الكهنة وأهل السحر والقافة والحارة. 

فلما حضر أهل الكهانةوالمنجمون والسحرة قال لهم: 

۔ لقد رأيت رؤيا روعتنى. 
إشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بنى إسرائيل وأخربت بيوت 
مصر . . آفتونی فى رؤياى. 

- يخرج من هذا البلد الذى جاء بنو إسرائيل منه - یعنون بيت القدس - رجل 


يكون على وجهه ‏ يديه - هلاك مصر ويزيل ملكك ويغلبك على سلطانك ویبدل 
دينك . 


ركب الغضب والجزع والغيظ الوليد بن مصعب. أيرضى لغلام من بنى 
إسرائيل أن يسلب ملكه؟ لم يكن من الفراعنة فرعون آشد غلظة ولا أقسى قلبا 
ولا أسوأ ملكة لبنى إسرائيل منه. لقد جعلهم خدما وخولا وصنفهم فى أعماله 
فصنف يبئنون وصنف يحرثون وصنف يزرعون له ومن لم. يكن منهم فى صنعة له 
من عمله فرض عليه الجزية . , لقد سامهم سوء العذاب. 

نظر منجمو فرعون وحزاته إليه وكأنهم ینتظرون قوله .. فقال: 

+ یقتل کل مولود يولد من بنى إسرائيل من الغلمان. ولا يولد لهم جارية إلا 
تركت . 

ثم قال فرعون لرءوس القبط : 

- انظروا ملوکیکم - مالیککم - الذين يعملون خارجا فأدخلوهم واجعلوا بنى 
إسرائيل يلون تلك الاعمال القذرة. 

وأمر الفرعون بنساء بنى إسرائيل يستحيين . وجمع القوابل من نساء ملکته 
فقال لهن: 

فكان يذبح من فوق ذلك من الغلمان ويأمر بحبالى بنى إسرائيل فيعذبن حتى 
يطرحن مافى بطونهن . 
السكاكين ‏ ثم يصف بعضه إلى بعض ثم يأتى بالحبالى من بنى إسرائيل فيوقفن 
عليه فيحز أقدامهن حتى أن المرأة منهن لتمصع بولدها - تلقیه - فیقع بين رجليها 
فتظل تطؤه تتقى به حز القصب عن رجليها لما بلغ من جهدها. وثمادى الوليد بن 
مصعب فى غيه وعلا في الارض وأسرف فى قتل غلمان بنى إسرائيل فدخل 
رءوس القبط وقالوا: 

- أفنيت الناس وقطعت النسل وإنهم خولك وعمالك . 

لقد خشی القبط أن يفنى بنى إسرائيل فيقومون هم با كان يقوم به بنو 

حتى لا يقع العمل على غلمانكم نذبح أبناء بنى إسرائيل سنة ويتركوا سنة 
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وسرى الخبر فى كل مكان وطار ابر إلى بيت يقع على شاطىء الثیل ففرحت 
آن تضع حملها وود ضعت مولودا سمته هارون كانت سعيدة عندما رأته ينمو 
ویکبر ویحبو بين جنبات بیتها. . لقد ولد هارون فى السنة التی لا یفتل فيها آبناء 
# أبن فرعون: 

وهرع هل الکهانة. ومنجمو فرعون وحزاته إلى الولید بن مصعب فقالوا له : 

- آیها اللك العادل سلیل الالهة تعلم آنا نجد في علمنا أن مولودا من بنی 
(سرائیل قد آوشك رمانه الذی يولد فيه يخرجك من آرضك ویبدل دینك . 

آدرك فرعون أن ذلك الولود قد تقارب مولده فقال: 

وانطلق جنود فرعون یقتحمون الدور وبآیدیهم السیوف اللامعة یقتلون کل 
ولید فى بنی إسرائيل وجلست یوکابد فى منزلها الکائن على شاطىء الليل وقد 
جاءها ام 0 و ذلك TT‏ ال آن 9 
00 الحال فأقبلت 2 
دا ربا جرا لد لعل سرد رود ی .. ورأت القابلة ظلال 
الخوف والرعب تكسو وجهها فأشفقت علیها وقالت لها: 

- أعدك أن آکتم هذا الامر . 

ولا وضعت أم هارون . . حملت القابلة الولید فاهتز قلبها رحمة له وأحبته 


o‏ ده مقي اج 


«وألقيت عَلَيْك محبة مّی 04 . 
ولما غادرت القابلة 00 هارون أبصرتها عيون ۔ جواسيس - فرعون التى بثها 
فى كل مكان فاندفعوا نحو الدار لولا أن لحتهم أخت هارون فقالت لامها: 
أماه إن الذباحين بالباب. 
(۱) طه: ۳۹ 
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وفى ذهول المفاجأة ألهم الله أم هارون فلفت الوليد فى خرقة وألقته فى جوف 
التنور - الفرن - دون أن تشعر با فعلت فدخل الذباحون فلم يجدوا سوى يوكايد 
بادية السكينة والإطمئنان وإلى جانبها إبنتها وإبنها هارون .. لقد كانوا على وشك 

- ما أدخل عليك هذه القابلة؟ 

قالت يوجانذ فى هدوء:- هی مصافية ‏ صديقة ‏ لى دخلت على زائرة. 

ودارت عينا يوكابد تبحثان فى لهفة عن وليدها فإذا بصوته ينبعث من جوف 
التنور .. فهرعت إليه وأخرجته وربا عجبها عندما رأته لم يمسسه أذى بفضل الله 
عز وجل , 

ولا كانت دارها على شاطى النيل فقد صنعت تابوتا من نبات البردی وربطته 
بحبل جعلتٍ طرفه تحت فراشها فإذا رأت جنود فرعون مقبلين دفعت التابوت إلى 
النهر. . فإذا خرجوا من دارها جذبت طرف الحبل فأقبل التابوت وأرضعت 
وليدها. 

ونشر فرعون عيوئه فى المدينة يتفحصون الأطفال فجعل لا يولد لبنى إسرائيل 
وليد إلا ذبح فلا يكبر الصغير. وقذف الله فى مشيخة بنى إسرائيل الموت فأسرع 
فبهم < يستضعف طائفةٌ منهم يليح انا ء 4( 
Fp‏ يستص يف e‏ نهم يج Op‏ 
التابوت - 

وذات یوم استشعرت أم هارون خطرا خفیا بهدد ولیدها فنظرت من فرجة 
الباب فبصرت جنود فرعون مقبلین فأیقدت أن ولیدها هالك لامحالة فآلهما الله 
تعالى أن ترضعه فأرضعته رضعة أودعتها من الحب والعطف والحنان والشاعر 

8 ا مد EE‏ °1° اه ی ES‏ سم 

المتوهجة #وأوحينا إلى م موسی أن آرضعیه ناذا خقت عليه فألقيه فى اليم 
رن اي مزا ال دز EEE‏ 
ولاتخافی ولا تحزنی نا رادوه اليك وجاعلوه من الرسلین 4 . 


.۷ القصص: ۶:۰ (۲) التصص:‎ )١( 
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ولما توارى التابوت عن عينى آيارخا أتاها إبليس اللعين فقالت فى نفسها: 

_ ماصتعت بابنی؟ لوذبح عددى فواريته وكفيته أحب لى من أن ألقيه بيدى 
إلى حيتان البحر ودوابه. 

ثم قالت لاخته الكبيرة - مریم -: 

- احرجی وقصی أثره ‏ اتبعی آثره إلى أين وصل وأى أيد تلقفته - 

ذهب التابوت مع انيل الموج يرفعه مرة ويخفضه أخري حتى آدخحله بين 
أشجار بيت فرعون . فخرج جوارى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون يغتسان 
فوجدن التابوت فالتقطنه وحملنه إلى آسیه بنت مزاحم وظن أن فيه مالا فلما 
نظرت امرأة فرعون وقعت عليه رحمتها وأحبته حبا شديدا لم يلق مثلها منها على 
أحد ولما سمع الذباحون بأمر ذلك الطفل آقبلوا إلى آسية بنت مزاحم بشفارهم 
يريدون أن یذبجوه فقالت لهم: 

- انصرفوا فان هذا الواحد لا يزيد فى بنى إسرائيل فآنى فرعون فأستوهبه إياه 

وذهبت آسية بنت مزاحم بذلك الوليد إلى زوجها فلم تزل تكلمه حتى تركه 
لها وقال: 

- إنى أخاف أن يكون هذا من بنى إسرائيل وأن يكون هذا الذى على يديه 
هلاكنا؟ 

قالت امرأة فرعون :- لقد وجدته الجوارى فى النهر بين الاشجار. . لقد سميته 
موسى - سمى موسى لأنهم وجدوه فى ماء وشجر والماء بالقبطية - مو والشجر - 
شا - ۱ 

وبکی موسی فأرسلت امرأة فرعون من حولها من کل آنثی لها لبن لتختار له 
مرضعا فجعل موسی كلما آخذته امرأة منهن لترضعه لم یقبل دیها حتی آشفقت 
آسية بنت مزاحم أن يمتنع عن اللبن فیموت. فحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى 


ديا . 
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وأصبح قلب يوجائد فارغا من الهم والأشفاق على وليدهاط وأصبح فؤاد أم 
موسی فارغا چ , ۲ 

لقد آصبح فواد پوکابد فارغا من کل شىء من آمور الدنیا الا من موسی 
«لولاً أن ربطتا على قلبها۳4) ای صبرناها وثبتناها. 

- آطلبی أخاك هل تسمعین له ذکرا؟ أحى ابنی آم قد أكلته دواب البحر 
وحیتانه؟ 000 

هل نسيت يوجانك وعد الله الذى لا يخلف وعدء؟ < الا تحاف ولا تحزنی 
إِنَّا رادوه إِلَيِك وجاعلوه من المرسلين"؟ 

و وق مه هھ ن مرف مق و قو 5 

. - « هل أدلكم على أهل بيت وه كم وهم له َاصحون6 ۲۹ 

فأحذوها إلى قصر فرعون وسألوها: وما يدريك مانصحهم له؟ 

هل شكوا فى أمرها ؟ فقالت - مریم - :نصحهم له وشفقتهم عليه . 

فقالوا:- هل تعرفینه؟ 

قالت أخحت موسى :- لا ولکن رغبتهم فى ظئورة اللك ورجاء منفعته . 

فتلاشی شکوکهم . . وتساءلوا:- أين ذلك البیت؟ 
# عودة موسی إلى آمه: 

سيقت إلى ابن فرعون - موسی - الراضع لعله یقبل على واحدة منهن فیروی 
غلته ویشبع جوعته ولکنه رغم الجوع عاف الراضع هل آرادت آخت موسی أن 
تکون للفرعون من الناصحین. . كما زعمت؟ 


۰۱۰ القصص: ۱۰۰ (۲) القصص:‎ )١( 


ومشاعر جعلته لاينساها؟ لقد عادت القدرة الآلهية تطوع قلوب الجوارى لسماع 
إقتراح آخت موسى؟ ماذا ستفعل أمه عندما تراه؟ ماذا ستقول الجوارى لها؟ 

ومضين إلى بيت يوجائذ ودخلوا عليها فلما وقع بصرها على إبنها بين يدى 
إحدى جوارى قصر فرعون کادت تصرخ فى فرح : 

ولدى. 

ولكن إحدى الجوارى سألتها:- هل لك أن ترضعی ذلك الوليد؟ 

وقالت الاحری:- لقد دلتنا طفلة عليك فإذا التقم ثديك أجزلت مولاتى امرأة 
فرعون لك العطاء . 

أحلت آیاذعت ولیدها وهی لا تصدق عیلبها وضمته إلى صدرها الواجف 

لقد وعدها العزیز الحكيم أن پرده الیها ویحفظه لها, . وقد تحقق وعده الق . 

آسرعت إحدى الجوارى إلى آسية بنت مزاحم فقالت لها مبشرة: 

- لقد عثرنا على مرضعة قبل موسی ثديها. 

ففرحت امرأة فرعون وقالت :- فلتحضر إلى القصر . 

وعادت الجارية إلى يوجائذ فقالت لها: 

- مولاتی امرأة الآله المعبود تريدك فى قصرها. 
عطاء جزیلا - وهی لا تعرف أنها أمه ‏ 

ولکنه لکونه قبل ثديها ‏ لما وضعت آم موسی ولیدها فى حجرها نزا إلى 
ثدیها حتی امتلاً جنباه ريا فتساءلت آسية بنت مزاحم: 

- عجیب آمرك أيتها الرأة كيف رفض ابنی كل الرضعات وقبل ثديك ., 
بالذات؟ 

وکاد قلب یوجانذ أن یسقط فى قدمیها .. بم تجیب؟ فسکتت لقد ذکرت 
ماکان الله وعدها فيه . . فقالت امرأة فرعون: 

55 


تعطینه فأذهب به إلى بيتى فيكون معى لا ألوه خيرا فعلت فإنى غير تاركة بیتی 
وولدى. 

فوافقت آسية بنت مزاحم واجزلت لام موسى العطاء - قدمت إليها المال 
والهدایا والثياب ‏ فحملته إلى بیتها راضية مرضية بعد أن آبدلها الله عز وجل بعد 
خوفها آمنا. 

مس وت ای وت کت تا 
وتأخل أجرها, 

فلم يكن بين الشدة والفرج إلا القلیل - يوم ولیلة- فسبحان الله الذى بيده 


وم 


الامر #فرددتاه ؛ إلى مه کی تقر ينها ولا تحزن ولتعلّم أن وعد الله حق ولكن 
أكثرهم لا يعلّمون 4 . 

وأنبته الله عر وجل لباتا حسنا . 

ولا تحرك ابن فرعون قالت آسية بنت مزاحم ليوكابد:- آزیرنی ابنی . 

فجاءعت پوجانذ کوسی صبيا ففرحت زوجة فرعون وراحت تراقصه وتلعب 
به. . ثم ناولته زوجها وقالت له: ٠‏ 

_ خله قره عين لى ولك . 

فقال الوليد بن مصعب :- هو قرة عين لك ولا لى - وأما أنا فلا .. لا حاجة 
لی به -: 

( يقول عبد الله بن عباس :- لو أنه قال: هو قرة عین إذا لآمن به ولکنه أبى . 

ويقول ابن عباس: 

قال رسول اللْهيقِِ: والذى يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما 


۰۱۳ : القصص‎ )١( 
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آقرت امرأته لهداه الله كما هداها ولکن حرمه ذلك) , 

فلما أخذ فرعون موسي إليه أخذ موسى بلحيته فنتفها .. فصرخ الولید بن 
ها 

على بالذباحن . . هذا هو . 

فأقبل اللباحون ومعهم السيوف الرهفة . . فقالت آسية بنت مزاحم : 

ولا وهی أن تا أن ذه وله إها هو صبى لا يعقل فا 
صنع هذا من صباه . 

فقال الغواة من آعداء الله لفرعون: 

ألا تری ما وعد الله ابراهیم نبیه أنه يزعم أن يرثك ویعلوك ویصرعك 
فأرسل هذا صبی - موسی - ليذبح فانه هو, 

فتساءلت آسية بنت مزاحم :- مابدا لك في هذا الغلام الذی وهبته لی؟ 

فقال الولید بن مصعب :- ألا ترینه يزعم أنه یصرعنی ویعلونی؟ 

فقالت زوجه :- اجعل بینی وبينك آمرا یعرف الحق به . 

فقال فرعون:- کیف؟ 

قالت آسية بنت مزاحم: 

_ قد علمت أنه ليس فى آهل مصر امرأة أحلى منى آنا أضع له حلیا من 
الیاقوت وآضع له جمرا - جمر نار - فان أخذ الیاقوت فهو یعقل فاذبحه وا أخل 
افر فإنه ضبن ٠.‏ 

فاقتنع الوليد بن مصعب بقول امرأته وقال:- سأختبره. 

فأخرجت آسية بنت مزاحم إلى ابن فرعون ياقوتها فوضعت لموسى طستا من 
جمر. فهم موسى أن يأخذ ياقوتة ولكن الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام 
فطرح فى يده جمرة فطرحها موسى فى فيه فاحرقت لسانه واصابته بلئغةوَاخدُل 
عقْدةٌ من لسانی هو قَولى ۱۳4 فانتزعتها زوجة فرعون منه وقالت للوليد بن 


مصعب . 


(۱) القصص: 4. (۲) القصص: ۰۸ 
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ألا ترى؟ ألم أقل لك إنه طفل؟ 
# مؤمن أل فرعون: 

كان شمعان رجلا قبطيا من آل فرعون - ابن عم فرعون - وكان یکتم إيمانه 
خوفا من بطش فرعون الذى تجاور السلطان إلى ادعاء الألوهية والتسلط والقهر 
وكانت آسية امرأة فرعون تصيخ سمعها لما يقوله عن توحيد الله عز وجل وتميل 
بعقلها ووجدانها لصدق معتفذه وكيف لا تتأثر بأراء مؤمن آل فرعون ب کانت 
تسميه خيرا ‏ وقد كانت فى طفولتها لا تعبد بشرا - كانت غريبة عن أرض مصر 
يقال إنها كانت من بنات فارس اللواتى وقعن فى أيدى الفراعنة أثناء احروب التى 
دارت بين النظامين الفرعونی والکسروی - وكانت تعرف حقيقة كذب فرعون ولم 
لارهى التی تعایش الطاغوت وجبروته وتدری مایدور فی, خفایا قصر فرعون 
وعلاقته بكهان الهياكل والقائمين عليها؟ ولكن متى تظهر مكنون صدرها ومكنون 
قلبها من الويمان ؟ 

ولحكمة يعلمها الله لم يرزق فرعون الولد. 
# موسى ينزل أرض مدين: 

قر رارم 

أتمت يوجائذ رضاع إبنها موسى ثم أرسلته إلى القصر الفرعونى#ليكون 
اي ل ماسر 3 
عدوا وحرتًا) . 

ولا بلغ موسى آشده - كان فى الثلاثين من عمره - إتجهت أنظار المستضعفين 
موسى نفسه أن يكون لهؤلاء الظلومین نصيرا. 

وذات یوم دخل الدينة - العاصمة الفرعوئية - فوجد رجلين يقتتلان أحدهما 
عبری من مشایعته والآخر فرعونی من أصحاب القوة والسلطان فسأله الاسرائیلی 
أن يحول بینه وبين إعتداء الفرعونی . ووجد موسی غفلة الناس فهم وضرب 

ولا قتل موسی الفرعونی آصبح خائفا - من معرة مافعل - یتلفت ویتوقع 
مایکون من هذا الامر فمر فى بعض الطرق فإذا بالاسرائیلی الذی استتصره - 


1۹ 


آستغاثه - بالأمس على ذلك الفرعونی يقاتل آخر فاستصرخه: 
أنقذنى يا موسى . 
2 ر و uf‏ 
فرماه موسى بالغواية والضلال:- # إنك لغوى مین 4#( . 
وإتدفع موسى إلى مظاهرته والبطش بالفرعونى فاعتقد الإسرائيلى لخوره 


ود ضعفه أن موسى إغا قصد قتله فقال مسترحما: 


ع مر 


وقظام عو وه 4 ۳۹ 

- « ياموسى أتريد أن تتلنی كما فتلت تسا بالأمس إن ن ترید الا أن تکون 
جیار فى الأرض وماترید أن تون من المصنلحین)9). 

لقد كان قوم الفرعونی فى حيرة من آمر قتیل الامس لا یعرفون قتله فلما 
سمم الفرعونی هذا الاتهام الصریح لقفه من فم الاسرائیلی وانطلق إلى قصر 
الولید بن مصعب وألقاه عنده فعلم الفرعون بذلك فاشتد غضبه واشتعل حنقه 
وعرم على فتل موسی فلما سمح شمعان - مؤمن آل فرعون ‏ ذلك رأى الا 
يبحثون عن موسى ليمزقوه شر ممزق . أقبل شمعان يسعى وقال لوسی : 

عه سام" و ی اه ی و و 

- # ياموسى إن الملا أنمرون بك لبقتلوك4". 

ونصح موسى أن يخرج من المدينة - منف - إلى حيث يشاء الله رب العالمين. 
فسار ثمانى ليال قاصدا بلاد مدين ‏ موضع بين الحجاز والشام - 

نزل موسى فى منزل شيخ کریم - یری الحسن البصرى وأنس بن مالك أنه هو 
نبی الله شعيب ویری آخرون أنه شعيب آخر وكان كبير كهنة مدين وعالمها 
ویسمونه پثرون أو تیزون - فأثار فى نفس الشیخ وبنتيه عوامل الاکبار والاعجاب 
حب الاستظهار عوسی وفوته والإيقاء عليه لطهارته وأمانته فقالت : 

- ل یات استأجره ان خَيْرَ من استأجرت القوی الامين94) . 


() القصص : 1۸ . )¥( القصص :51 
(۲) القصص: ۲۰. () القصص: 1 . 
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وكان ماقالته صفورا ابنة الشيخ يجول بصدره فأخبر موسى برغبته فى أن 
يزوجه إحدى ابنتيه ۰. وتزوج موسى صفورا .. ثم خرج من مدين بأهله قاصدا 
مصر بعد أن عاش شريدا سنين بعيدا عن الأخلاء. 

قال رسول الله كَ: 

- إن موسى أجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه( رواه البزار وابن أبى حاتم عن 
عبد الله بن لهيعة). 

فلما وفی الأجل . 

قیل :- يارسول الله أى الأجلين؟ 

قال الصادق المصدوق بي :- أوفاهما وأتمهمها ‏ أبرهما - 

وکانت ليلة مظلمة باردة .۰. وبینما هو وامرأته وولداه يسيرون على غير هدى 
- لم يهتدوا إلى السلوك فى الدرب المألوف ‏ جعل موسى يشعل زناده فلم يشتعل 
وإشتد الظلام والبرد وبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نارا تأجج فى جاتب الطور 
الجبل الغربى منه عن بمينه - فقال لأهله: 

< امكثوا ی آنَسْتثَار29041, 

لم يراها سواه فهل كانت نور الحقيقة؟ ظلَعَلّى یم من بخبر »27 فلعله 
يستعام من عندها عن الطريق# أوجذوة من ار تملك تَصطلُون» 7 «فلماً 
آتاها ودی من شاطی» الواد یمن فى لقع المباركة من الشجرة آن پاموسی 
۳ آنا الله رب امین ٣‏ ارضع موسی يديه على وجهه من شدة ذلك النور 
ا ا ل انتی آنا له لا إله را آنا تاعبدنی وآقم الصلاة 
لذکری۲۹(4. 
0 ثم سال العلی القدیر :- هو أعلم با تخفی الصدور - 

3 ونال يتنك نوس 


(۱) القصص :۲۹ (۲) القصص: ۰۲۹ (۳) القصص: ۳۰. 
(4) القتصص : ۳۰ (۵) طه: ۱٤‏ . (1) طه: ۱۷ . 


الا 


أراد القادر على كل شىء الذى يقول للشىء كن فيكون أن يؤنسه. . فقال 

موسى : 
بو چ وا کرش ی “مو فز << و ییا 2 ساس ا س سس الى 

- «هى عصائ آوکاً میا رامش بها على نمی ولی فیها مارب 
ای 

دمو عر و اعرد الك وی 

«آلتها ا دفالتاها فرذ هی 1 تسعى 2107# 

نوا مرش ار قارب سا رامع تفت رت 

- « یاموسی آثبل ولا تف إتك من الامنین»(. 

فلما رجع آمره الله عز وجل أن هسکها: 

- لقال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الأولى)0). 

فوضع موسی يده فى کم مدرعته ثم وضع يده فى وسط فمها ۔ بذنبها - فلما 
استمکن منها إذا هی قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتین. ثم قال تعالی: 

- (وأذخل ید فى جيك تخرج بیضاء من عبر سوم فى تلع آیات ت إلى 
فرعون وقومه نهم کانوا وم فاسقی ن4( . 

فهاتان الآيتان هما العصا واليد « انك برْهَانَان من ربك إلى فرعن وملائه 
هم کانو ما فَاسقيّن04) ولا أمر الله عز وجل موسى أن يدخل يده فى جيب 
درعه فإذا آدخلها وآحرجها حرجت بیضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تلل 
کالبرق الخاطف . 

000 
بقبس من نور. . نور الرسالة. 
موسى: .. وفرعون : 

سمع موسى عليه السلام دعوة الله وتهيأ لتلبية النداء الكريم وهو وإن يكن 
ربط الله بالإيمان قلبه ووثق بالبراهين دعوته فأراه حجتين بهما یتقوی ويشتد 


(۱) طه : ۱۸ . (۲) طه: ۲۰,۱٩‏ () القصص: ۱ 
(4) طه: ۲۱. (0) التمل: ۱۲. () القصص : ۳۲ . 
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ويساجل ويعزز كلمة الله أمام فرعون وقومه . 
لقد أمر الله عز وجل نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون: 


ق 


- ط اذهب إلى فرعون إنه طفی ۷( . 

لم ينس موسى أنه خرج من مصر فارا من فرعون ملك مصر وائه هرب لما 
أراد ثثله. ولكن عليه أن يذهب إليه يدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ويأمره أن يحسن إلى بنى إسرائيل ولا يعذبهم فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا 
ونسى الواحل الاحد فقال موسی: 

- قال رب ارح لی صارى ‏ ويس لی ری »وال من اسان« 
بفتهوا قولی* واجعل لی وزيرا م من آهلی* هارون ¿ أخى #* اشندذ به آزری یه 
وأشر که فى أمْرِى 04" . 

فاستجاب الله عز وجل لنبیه:.. ۶ َال قد أونيت سو لَك ياموسى ي . 

وبعث الله عز وجل موسى عليه السلام إلى فرعون بتسع آيات بینات وهی 
الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدق موسى فيما أخبر به عمن أرسله إلى 
فرعون وهی : العصا وائید والستین والبحر والطوقان والجراد والقمل والضفادع 
والدم«ولقّد آنیّا مو سی تلع م آیات پیات اال ہنی إسرا سرائیل#(). 

يشل وي ين که عن زيول الله ألا قال اف لرسى: 

- انطلق برسالتى فانك بسمعى وغینی وان معك أيدى ونصرى وإنى قد 
آلبستك جنة من سلطانى لستكمل بها القوة فى أمرى فأنت جند عظيم من جندى 
بعشتك إلى خلق ضعيف من خلقى بطر نعمتى وآمن مكرى وغرته الدنيا عنى حتى 
جحد حقى وأنكر ربوبيتى وزعم أنه لا يعرفنى فإنى أقسم بعزتی لولا القدر الذى 
وضعت بينى وبين خلقى لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السموات والارض 
والجبال والبحار فإن أمرت السماء حصبته وإن أمرت الأرض إبتلعته وإن أمرت 
الجبال دمرته وإن أمرت البحار أغرقته ولكن هان على وسقط من عينى ووسعه 
حلمی واستغنيت ها عندى وحق أنى آنا الغنى لا غنی غيرى فبلغه رسالتى وادعه 


١. ۳۲ - ۲۵ طه:‎ )۲( .۲  : طه‎ )۱( 
. ٠١١ الاسراء:‎ )٤( ۰.۳۰ طه:‎ )۳( 
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إلى عبادتى وتوحيدى وإخلاصى وذكره أيامى وحذره نقمتى وبأسى وأخبره أنه 
لايقوم شىء لغضبى وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو بخشی وآخبره 
أنى إلى العفو والمغفرة أسرع منى إلى الغضب والعقوبة ولا يروعنك ما ألبسته من 
لياس الدنيا - كان فرعون يعيش فى ترف ونعيم وجاه وسلطان وعز آسطوری - فان 
ناصیته بیدی ليس ينطق ولا يطرف ولايتنفس إلا بإذنى وقل له أجب ريك فإنه 
واسع المغفرة وقد أمهلك أربعمائة سئة فى كلها أنت مبارزه بالحاربة تسبه وتتمثل 
به وتصد عباده عن سبيله وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرض ولم تسقم 
ولم تهرم. 

ولم تفتقر ولم تغلب ولو شاء الله أن يعجل لك العقوبة لفعل ولكنه ذو أناة 
وحلم. عظیم وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده فإنى لو شئت أن آتيه 
بجنود لاقبل له بها لفعلت ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذى قد أعجبته نفسه 
وجموعه أن الفئة القليلة ولا قليل منى تغلب الفئة الكثيرة باذنى ولاتعجبكما زينته 
ولا مامتع به ولا تمدا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين ولو 
شئت أن آزینکما من الدنيا بزيئة ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن 
ثل ما أوتيتما فعلت ولكنى أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما وكذلك أفعل 
بأوليائى وقديما ماجرت عادتى فى ذلك فإنى لأذودهم عن نعيمها وزخارفها كما 
يذور الراعى الشفيق ابله عن مبارك العناء وما ذاك لهوانهم على ولكن ليستكملوا 
نصيبهم فى دار كرامتى سالما موفوا لم تكلمه الدنيا . 

واعلم أثه لايتزين لى العباد بزينة هی أبلغ فيما عندى من الزهد فى فإنها زينة 
المتقين عليهم منها لياس يعرفون به من السكينة واخشوع وسيماهم فى وجوههم 
من أثر السجود أولئك أوليائى حقا فإذا لقيتهم فاحفض لهم جناحك وذلك قلبك 
ولسانك واعلم أنه من أهان لى ولیا أو آحافه فقد بارز بالحارية وبادأنی وعرض 
لى نفسه ودعانی إليها وأنا آسرع شىء إلى نصرة آولیائی أفيظن الذی یحاربنی أن 
یقوم لى أم یظن الذی یعادینی أن یعجزنی ام یظن الذی یبارزنی أن یسبقنی 
آویفوتنی كيف وآنا الثاثر لهم فى الدنیا والآخرة لاکل نصرتهم إلى غیری. 

واستجاب الله عز وجل لرسوله موسی فیما سأل - شکا إلى الله تعالی ما 
يحذر من آل فرعون فى القتیل وعقدة لسانه فإنه كان فى لسانه عقدة من أثر لئخة 
اخمرة تمنعه من كثير الکلام ويسأل ربه أن يعينه باخیه هارون یکون له ردءًا ويتكلم 

۷ 


عله بكثير مالایفصح به لسانه - وحل عقدة لسانه وأوحى الله إلى هارون وأمره أن 
یلقاه فاندفع موسي بعصاه حنى لقى آخاه هارون فانطلقا إلى فرعون فأقاما على 
بابه حینالا 20 نم ات معا بعد حیچاب شدید فقال موسی وهارون: 

- « لا رسولاً ربك قازسل معا نی إسرائيل ولا تلهم قد جفناك بآيّة من 


۳ 


ربك والسلام على من ان م الهدی» إن قد أوحئ ال 3 العذاب على من کذب 
وتو 
رجال فرعون كانت حائرة قلقة. . وهاهو اليوم قد أتى إلى فرعون يدعوه إلى 
عبادة الله الواحد الأحد. . 

استشاط فرعون غضبا: 

8 ال قسن ربكما ياموسى»7)؟ 
- « قال ربا تا ای أطعلى كل یملق ثم دی , 


ص عاسم 


۔ ل قال قمّا بال القرون الاوی ۲0۵4 00" 
مم ار 
.فا علا عند ری فى كتاب لب ری ولا يتسى» ای جل اکم 


الأرض مهدا وسلّك کم فها سبلا سبلا ولول من السّماء ما رجا به اواج من 
نبات د شتی #کلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى نی 4( . 

سمعيك آسية بنك مزاحم قول مو سى عليه السلام فكانت آول من آمن 
عيون فرعون وبطش الطاغية . 
# معجزات موسى عليه السلام: 

كان موسى عليه السلام قوى الظهر مسدد الخطا یستمد.العون والتوفيق من الله 
العلى الكبير وكان السحر قد ذاع فى بنى مصر أمره واشتهر شأنه فظهر الساحر 
الذى يخلب الألباب ويسترق الفؤاد ويلعب بالعقول لعب الريح بالعود فقد برعوا 
فى هذا الفن وأتقنوه فلم يبارهم سابق ولم يبلغ شأوهم لاحق . 
(۱) طه: ۷ 1۸ . (۲) طه: 4 . (۳) طه: آية ۰ ۵. 
(£) طه : ۵۱ . (6) طه: 0۵۲ - 
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جلس فرعون على كرسيه الذهبى وأشار بصولانه نحو موسی وهارون 
عليهما السلام وتساءل: 

- فما تریدان؟ 

قالا: - « لا رسول رب العالمین* أن آزسل معنا بنى إسرائيل). 

فنظر فرعون نحو موسی عليه السلام بعين الازدراء والتتقص وقال: 

- ألم تربك فينًا وليدا ولبقت فبا من عَمْرِلك سنون» ۲0 

أما أنت الذى ربناه فى منزلنا؟ 5-5 إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر؟ 

ثم أردف فرعون متسائلا: 

« وقعلت فك اى فعلت وانت من الكافرين)(؟ 

آلم تقتل الرجل القبطى وفررت منا وجحدت نعمتنا؟ - ای بنعمتی التی كانت 
عليك من التربية والاحسان إليك فى آنی إآهك فأنت من الکافرین بالله لأنك كنت 
معنا على دیننا هذا الذی تعيبه ‏ فقال موسی عليه السلام لینفی عن نفسه الکفر : 
و تنه إن بلس ای 6 یرت يكم لما ففتکم فوب لی ربى 


ماده ور 


حکما وَجَعلنى من المَرسلين»9». 

لقد قتل موسى القبطى وهو من الجاهلين ‏ من جهل شيئا ضل عنه - ثم حرج 
من مصر إلى مدين فوهب الله عز وجل لموسى عليه السلام تعليم التوراة التى فيها 
حكم الله علما وفهما - وجعله من المرسلين. 

لما غلب موسى عليه السلام فرعون بالحجة ولم يجد اللعين من تقريره على 
التربية وغير 00 إلى معارضة موسى عليه السلام فتساءل تساؤلا عن 

لل ووس ور 

قال موسى عليه السلام: 

مر 4 ام م ا ع عور ا ویو 58 
- رب السماوات والأرض ومابینهما إن کنتم موقنین۲(4. 


.۹ الشعراء: 1 ۱۷ . )۲ الشعراء : ۸ (۳ الشعراء:‎ )١( 
۰. : الشعراء: ۳ (1) الشعراء‎ (o) الشعراء: ۰ الما‎ )4( 
١ ۷۹ 


أي خالق الاشیاء کلها العالم العلوی ومافیه من الکواکب دالعالم السفلى 
ومافيه من بحار وقفار وأشعجار وتبات وحيوانات وهواء وطير (إن کنتم موقنين» 
إن كانتت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. 

عند ذلك التفت فرعون اللعين إلى من حوله من سادات قومه ورؤساء دولته 
فقال متهكما مستهزئا مكذيا موسى عليه السلام: 

ا بر ع و و ل ول 

- ان رَسُولَكُم الى أرسل إِلَيكم لمجنون4). 

أى ليس له عقل فى دعواه أن ثم ربا غيرى . 

تقال موسي عليه النلام ٠‏ 

ارب اشرق والمغرب ومابينهما إن كنتم تَعْقلونَ04) 

أي أب الله عز وجل ليس ملكه كملكك لأنك إنما علك بلدا واحدا لا يجوز 
أمرك فى غيره ويموت من لا تحب أن يموت والذى أرسلنى يملك المشرق والمغرب 
فهو الذی جعل الشرق مشرقا تطلع منه الكواكب والمغرب 8 تغرب فيه 
الكواكب ثوابتها وسیاراتها. 

فلما قامت الحجة على الطاغية بالبيان والعقل عدل إلى أن يقهر موسى عليه 
السلام بيده » وسلطائه فقال : 

. لعن اتخذت [نها غَيْري لأجعلنّك من المسجونين)‎ ١ 

لقد رأى فرعون أنْ سجن موسي عليه السلام آشد من القتل فكان إذا سجن 
أحدا لم يخرجه من السجن حتى يموت فكان مخوفا. . ولكن موسى عليه السلام 
لم يلق لتوعد فرعون التفاتا ولم يروعه تهديده فقال له على جهة اللطف به 

١‏ ت ف م و 

« آولو جتتك بشىء مبين 04 . 

فیتضح لك به صدقى؟؟ . 


. ۲۸ الشعراء : ۲۷ . (۲)الشعراء:‎ )١( 
۷۷ 


- ل قأت به إن کنت من الصادقین۱4). 

فالقی را فا هی حية تسعی عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعو 
فلما رآها قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستخاث بموسى عليه السلام: 

کفها على . " 

ففعل موسی عليه السلام ۱ 

ثم أخرج موسی عليه السلام يده من جیبه فرآها فرعون بیضاء من غير سوه - 
من غير برص - تتلالاً کقطعة من القمر. . ثم ردها إلى جیبه فعادت إلى لونها 
الاول . فبادر فرعون اللعین بشقاوته إلى التکذیب والعناد فقال للملا حوله : 

ِ» إن هذا لاحر علي . 

آی فاضل بارع فى السحر. 

کذب فرعون بآیات الله فروج على موسی وهارون علیهما السلام أن هذین 
"من قبل السحر لا من قبل العجزة ثم هيج الحاضرين وحرضهم على مخالفة 
موسی وهارون علیهما السلام والکفر بهما فقال : 

- بريد أن بخرجکم من آزضکم بسخره تمد و94 . 

زنه آراد أن يذهب بقلوبکم ویکثر آعوانه وأنصاره ویخلبکم على دولتکم فيأخذ 
البلاد منکم فأشيروا علی . . ۱ ۱ 

فقالوا: ۱ 
05 آرجه واه وابعث فى المدائن حاشرین باتوك بکل سار علیم 6 . 

آخره وأخاه حتى نجمع له من مدائن مملكتك واقاليم دولتك كل ساز عليم 
يقابلونه ويأتون بنظير ماجاء به فتغلبه وتكون لك النصرة والتأييد. 

فقال فرعون لموسى عليه السلام: 

- إن هذا الذى جئت به سحر ونحن نعارضك بثله . 

ثم طلب من موسى عليه السلام أن يواعداه إلى وقت معلوم ومكان .. وكان 
(۱) الشعراء: ۰۳۱ (۲) الشعراء: 6". 
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هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام أن يظهر آيات الله وحججه وبراهینه جهرة 
بحضرة الناس . . فقال: 
و O a‏ 

- ا وأن يحشر الناس ضحى 4 

أى من أول النهار فى وقت اشتداد ضياء الشمس فيكون الق آظهر وأجلى 
ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا فى ظلام كيما يروج على الناس محالا وباطلا بل 
طلب موسى عليه السلام أن يكون الموعد نهارا جهرة لآنه على بصيرة من ربه 

قال الملا لفرعون:” 

- اجمع لهما السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحر موسى 
وهارون. 
فلما أتوا فرعون قالوا: 

- بجا يعمل هذا الساحر ‏ يعنون موسى عليه السلام -؟ 

قال فرعون:- يعمل بالحيات والیعاپین. 

قال السحرة:- مولانا الآله العبود ما أحد فى الأرض يعمل بالسحر بالحيات 
والثعابین واطبال والعصى الذى نعمل فما أجرنا إن نحن غلبنا؟ 

كانت بلاد مصر فى ذلك الزمان علوءة سحرة فضلاء فى فنهم - جمع 
لفرعون نحو ثمانين ألف وقيل كانوا سبعين رجلا - 

ونادى فرعون فحضر أمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم وقد 
خرجوا وهم يقولون: 

- « لعلتا نع | لسحرة إن كَانُوا هم الْعَالبين04©. 

لماذا لم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة آو من موسی عليه السلام؟ 
لأن الرعية على دين ملکهم؟ . 
(١)اطه: ۵٩‏ . (۲) الشعراء: .5٠‏ 
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وتقدم السحرة وكان أمرهم راجعا إلى أربعة منهم هم رؤساؤهم: سابور 
وعاذور و حطیحط ومصفی فلتیهم موسى عليه السلام ووعظهم وزجرهم عن 
تعاطی السحر الباطل الذی فيه معارضة لآيات الله وحججه. . وقال: 

- « ویلکم لا تفتروا على الله كبا فسسحتکم بعذاب وقد خاب من 
افتری 2024 . 

لا تخیلوا للناس باعمالکم ایجاد أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة ولیست 
مخلوقة فتکونون قد کذبتم على الله فیهلکم بعقوبة هلآكا لا بقية له. 

فتشاجروا فیما بینهم واختلفوا فقال سابور ومصفی . 

- لیس هذا پکلام ساحر و غا هذا کلام نبی. 

وقال عاذور وحطحط : 

- بل هو ساحر. . إن هذان لساحران عالان شبیران پصناعة السحر يريدان فى 
هذا الیوم آن یغلباکم وقومکم ویستولیا على الناس وتتبعهما العامة ویقاتلا الاله 
فرعون SER‏ اراك بسكي 

۶ وم 

« واسروا التّجْوى» (. 

ليتدبروا ويتواصوا ويأتوا بج د . الکیدة والکر والخديعة والسحر 
والبهتان. . تأجمعوا كبذك ثم م انوا صفاه(۳). 

وحض بعضهم بعضا على التقدم فى هذا الموقف العظيم بعد أن مناهم فرعون 
ووعدهم ۰۰ وما یعدهم الشيطان إلا غرورا. 

وجاءت آسية بنت مزاحم لتشاهد هذا القام وهی تدعو الله أن ينصر نبیه 


قال السحرة:- یاموسی إِمَا آن تلقی وإمًا أن نكون ول من آلقي ۲004 


(۱) طه : ۲۱ : ومابعد‌ها. (۲) طه: 1۲ . 
(۳) طه 1٤‏ . (£) طه: 10 , 
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قال موسى عليه السلام: 9 بل وا( أنتم . 

وعمد السحرة إلي حبال وعصى - كانوا قد آودعوها الزتبق وغيره من الالات 
باختيارها وإنما تتحرك بسپب ذلك فعند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوهم. 

لقد اختطفوا بسحرهم بصر موسی عليه السلام وبصر فرعون ثم أبصار 
الناس. . ثم آلقي كل رجل منهم مافی يده من الحبال والجصی فإذا هی حیات 
کک كال ملت الرای ر کے ضا او 


۶ رجَاءوا بسح عظيم 04 . 

« نوجس فى تسه خيفة موس 

قد خاف نبي الله موسى عليه السلام على الناس أن يفتنوا بسحرهم 
يعنيههي قبل آنا باقن ماش يده اانه کان لايفمل شب قبل پم . فأوحى الله 
عر وجل إليه فى هله الساعة الراهنة: 

08 لآ خف ال آلت الأعلّى* وألق مَافى يمينك تلقف ماصنموا إغا 
صنعوا دسر ول لح الاح حي نی )20 . 

۱ فألقى موسى عليه السلام عصاه ٠‏ فصارت حية عظيمة ذات قوائم وعنق عظيم 

وشکل هائل مزعج فإنحار الناس منها وهربوا سراعا وتأخروا عن مکانها. . .فاقبلت 
هی على ماألقی السحرة من حبال وعصی فجعلت تلقفه وتبتلعه واحدا واحدا فى 

آما السحرة فانهم رآوا ما هالهم وحیرهم فى آمرهم ورآوا آمرا لم يكن فى 
خلدهم ولا بالهم ولا يخضع ولا يدخل تحت صناعتهم وأشغالهم .. فعند ذلك 
تحققوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعوذة ولا محال ولاخيال ولا 
زورولا بهتان ولا ضلال . . بل حق لا يقدر عليه إلا الحق فقال سابور ومصفی : 


- ألم نقل لكم إنه نبى؟ 

وكشف الله عز وجل عن قلوب السحرة غشاوة الغفلة وأنارها.. فخر 
(۱) طه : 1۵ . (۲) الأعراف: ١١١‏ . 
(۳) طه: 1۷ . (غ) طه آیة :۰۱۸ 1۹ - 
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السبحرة ساجدين وقالوا جهرة للحاضرين . 
بعك لس بو مر عر اس مهم 

« آمنا برب هارون وموسی» , 

وتهلل وجه آسية بلت مزاحم وحزیقیل - زوج ماشطه بناتها وكان مزمنا مثلها 
5 وأريد وجه فرعون امد جاء پالسحرة آمام الناس لیغلبوا موسي وهارون. 8 
فيعلنان أمام الحاضرين زانهم بهما؟ لقد هزموا شر هرية. . بل هو الذى هزم بعد 
أن استنصر بهم فآمنوا بحضرة الناس وغلب كل الغلب. . هل يستسلم للهزیة؟ لا 
سيظل على عناده وبغيه ومكابرته عن الق بالباطل . 

هدد فرعون السحرة وتوعدهم وقال: 

_ آمنتم له - صدقتموه - قبل أن آذن لکم - وما آمرنکم بذلك -؟ لأقطعن 
آیدیکم وأرجلکم من خلاف . 
# الفرار من مصر: 

ولا عجز فرعون عن مجاهده كليم الله عليه السلام خلص إلى اللا من قومه 
وائتمروا ليقتلوا موسى عليه السلام والتمس كليم الله عليه السلام وبنو إسرائيل 
أوصى إذا خرج بنو إسرائيل من مصر أن يحملوا تابوته إلى الارض المقدسة , 
على ساقة بنی إسرائيل أما أخوه هارون عليه السلام ويوشع بن نون فكانا على 

وسار كليم الله عليه السلام أول الليل إلى الارض المقدسة . 

ولا علم الوليد بن مصعب فرعون مصر بخروج بنى إسرائيل اشتد غضبه 
وهاج وماج وأرسل سريعا فى بلاده لتلحقه اند والعساكر. . ودعا فرعون بشاة 

_ لا أفرغ من كبد الشاة حتى يتبع إلى ستمائة ألف من القبط. 

وأقبل الناس کالحراد النتشر 2 ولم یفرغ الوليد بن مصعب من کید الشاة 
حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط فقال: 


.۷۰ طه:‎ )۱( 
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ب لاتتيعوهم حتي تصيح الديكة ‏ قبيل الفجر - 

وکانت إرادة العلى القدير. .فما صاح ديك فى تلك الليلة حتى أصبحوا. . . 

وخرج فرعون في محفل عظيم وجمع كبير من أولى ال والعقد وخلفاء 
الأمراء والرؤساء وامند وجعل وزيره هامان على مقدمتهم . 

وضل كليم الله عليه السلام الطريق إلى الارض القدسة فقال: 

- ماهذا؟ ۱ ۱ 

قال علماء بنی |سرائیل: 

- إن يوسف لا حضره الوت آخذ علینا موثقا من الله ألا نخرج من مصر 
حتی تلقل عظامه معنا. 

فقال لهم موسی عليه السلام:- أيكم يدرى أين قبر یوسفت؟ 

فقال له علماء بنى |سرائیل : 

- مايدرى آین قبر يوسف إلا عجوز من بنى سرائیل. . 

فارسل إليها موسى عليه السلام فقال:- دلينى على قبر يوسف 

فقالت: لا والله حتی تعطینی حکمی, 3 ۱ 

“قال موس رتاک 

قالت: حکمي أن أكون معك فى الجنة. 

فکاغا ثقل ذلك عليه . . فقيل له: 

أعطها ۱ 

تماما کته اسلف یقن بار مم ا 

- انضیوا هذا الماء. 

فلما نضبوا قالبت :- اجفروا فى هذا الکان. 

فلما احتفروا آخرجوا عظام يوسف. . فلما استنقلوها من الارض إذا الطریق 
مثل النهار ( آخرچه الحاكيم فى الستدرك عن آبی موسی والطبرانی فى الکبیر). 

ولاح الطريق لبی الله موسی عليه السلام فسار هو ومن معه حتی وقف آمام 


AY 


البحر. . ولحق بهم فرعون وجنوده فاوحی العليم الخبير لكليمه عليه السلام ‏ أن 
اضرب بعصاك البحر۱(4). 

وكان العزيز الحكيم قد آوحی تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى 
بعصاه فاسمع إليه وأطع فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب ولايدرى من أى 
جائب يضربه كليم الله عليه السلام؟ 

وضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه فائفلق بإذن الله فكان كل فرق 
كالطود العظيم) ۳ أى كالجبل العظیم - الفج بين الجبلين ‏ فقام الماء على حيله 
كالحيطان وذهبت الظلمات وإذا ائئتا عشر طريقا لاثنى عشر سبطا ‏ السبط: الفريق 
من اليهود - لكل سبط طريق وإذا الشمس والريح يهيئهما القادر الذی يقول للشىء 
كن فيكون فتجف قاع البحر وتمهد السبل فتصير يبسا.. فانساب موسى عليه 
السلام وبنو |سرائیل إلى بر الامان والسلام , ۱ 

واندفع فرعون وجنوده إلى مسالك البحر يحثون خیلهم فى طلب بنی 
|سرائیل . .ولکن لم یکادوا یصلون إلى وسط لبحر حتی انطبق علیهم. . فکانوا 

من الغرقین . . 

* كيف عرف بئو إسرائيل أن فرعون قد غزق؟؟ 

سمع صوت انطباق البحر شديدا كالرعد فتساءل بنو إسرائيل: 

- ياكليم الله ماهذه الضوضاء؟ ۱ 

امح ع یر و 

فقال بنو (سرائیل غير مصدقين: 

- يانبى الله إن فرعون لا يموت ألم تر كيف كان يلبث کذا من الایام وکذا من 
الشهور؟ ولا يحتاج إلى شىء ما يحتاج إليه بنو البشر؟ 

فنظر موسى عليه السلام إليهم فى عجب .. هل عاودتهم غريزة رسخت فى 
نفوسهم وباطل تمكن من قلوبهم وهم تأصل فى عقولهم؟ 

ثم عاد بنو إسرائيل يقولون: 

- ياكليم الله إن فرعون أعظم شأن من ذلك . . نسأل الله أن يرينا إياه غريقا . 
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فأمر العلى القدير البحر فلفظ جثة فرعون على ساحله «فالیوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون274 , 

رمى البحر بفرعون على ساحله حتى رآه بنو إسرائيل وكان قصيرا أحمر كأنه 
ثور لقد رآه بنو إسرائل على نجوة - ناحية من البحر - من الأرض ببدنه وهو فى 
درعه التى يلبسها فى الحروب. 

يقول عبد الله بن عباس:- كانت درعه من لؤلؤ منظوم. 

وقيل كانت درعه من الذهب وكان يعرف بها. 

فأبرزه العزيز الحكيم لهم فرأوه جسدا لا روح فيه فقالوا: 

- نعم ياموسى هذا فرعون وقد غرق. 

هل خرج الشك من قلوبهم؟ أدركوا أن فرعون لا يعيش فى عالم آخر؟ 

# يوشع بن نون: 

خرج كليم الله عليه السلام إلى الشام وكان له بها حروب من سرايا كانوا 
یسرونها من البر إلى العماليق والقربانيين والمدنيين وغيرهم من كانوا بالشام 
وغيرهم من الطوائف. وأنزل الله عز وجل على موسی عليه السلام عشر صحف 
فاستتم مائة ضحيفة ثم آنزل الله تبارك وتعالى على كليمه التوراة بالعبرنية وفيها 
الأمر والنهى والتحريم والتحلیل. وإلسئن والأحكام وذلك فى خمسة آسفار- السفر 
يريدون' به الصحيفة وكان موسى عليه السلام قد ضرب التابوت الذی فيه 
السكيئة من الذهب من ستمائة آلف مثقال وسبعمائة وخمسین مثقالا فصار الكافل 
بعد هاروت برشع بن نون امن سيط پوزست + هو يوضع بن لو بن افراليم .بن 
يوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ‏ وبعثه الله عز وجل نبیا إلى بنی 
إسرائيل - كان يوشع بن نون وهارون على مقدمة بنى إسرائيل الذين خرجوا من 
مصر فرارا من بطش فرعون - وأمر العلى القدير تبيه يوشع بن نون بالمسير إلى 
الشام وقد كان غلب عليها الجبابرة من ملوك العماليق وغيرهم من ملوك الشام 
فأسرى يوشع بن نون عليه السلام إلى أريحا مدينة الجبارين سرايا وكانت له معهم 
وقائع فافتتح بلاد أريحا وزغر من أرض الغور ولا ظفر يوشع بن نون عليه السلام 


.97 : يونس آية‎ )١( 


بالجبارين أدركه المساء ليلة السبت فدعا الله فرد الشمس عليه وزاد النهار ساعة 
فهزم الجبارين ودخل مدينتهم وجمع الغنائم ليأخحذها القربان فلم تأت النار فقال 
يوشع بن نون: 

- فيكم غلول فبايعونى. 

فبايعوه. . 

فلصقت يده فى يد من غل فأتاه برس ثور من ذهب مكلل بالياقوت فجعله 
يوشع بن نون عليه السلام فى القربان وجعل الرجل الذى غل - سرق . معه 

وكانت مدة يوشع بن نون فى بنى إسرائيل بعد وفاة موسى بن عمران عليه 

قال الصادق المصدوق صل : 

- إن يوشع بن نون دعا ربه: : اللهم إنى أسألك باسمك الزكى الطهر الطاهر 


الطهر القدس البارك الخزون الکنون المكتوب على سرادق الجد وسرادق الحمد 
ا ا E‏ إني ادعو 7 


والأرض ونورهن وقيمهن ذو الجلال والإكرام ان ۷ ۳3 نور رر دائم اون 
م ال أبو الشيخ فى الثواب 
بن عساكر والرافعی عن أنس). ٠‏ 
وقال الذى لا ينطلق عن الهوى كل : 
- ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالى سار إلى بيت 
القدس - حینما سار لمحاربة اخبابرین - ( رواه الخطيب عن أبى هريرة وأورده 
الحافظ الجلونی فى کشف الخلفاء). 
كالب بن يوقنا: 
ولما مات يوشع بن نون أستخلف على بنى إسرائيل كالب بن يوقنا وكالب 
ويوشع الرجلان اللذان أنعم اللّه عليهما وكان کالب صهر موسى عليه السلام على 


1 


كم 


# دلوكة تحكم مصر. 

لما غرق فرعون ومن كان معه خشى من بقى بأرض مصر من الذرارى والنساء 
والعبيد أن يغزوهم ملوك الشام والمغرب فملكوا عليهم امرأة ذات رأى وحزم يقال 
واللأجراس والرجال متصلة أصواتهم يقرب بعضهم من بعض ويعرف هذا الحائط 
بحائط العجوز وآثاره باقية حتی الآن. 

# عيسى بن مریم عليه السلام فى مصر. 

كان هيرودس حفيد خادم فى هيكل اشلقون اغ غتصب الملك بمعاوثة الرومان 
فجاءه رجال من بنى إسرائيل وأخبروه أنهم لا يقبلون ملكا عليهم إلا رجلا منهم 

وكان الخوف من يهودى على عرش هيرودس يقلقه فقد آخبره العرافون 
والمنجمون أن مولودا من بنی إسرائيل ولد وسوف يرتفع شأنه وسیذهب علکه 
فثارت ضرارة هیرودس واضطرمت نيران حوفه فكيف يسمح بزوال ملكه 
وسلطانه؟ ماش بت آولاد اليهود: 
قيصر واحدى وخمسین سنة مضت من ملك الأشكانيين التابعين لقيصر. ` 

وكان يوسف النجار يكفل مریم وابنها . 

وذات ليلة رأى يوسف النجار بن يعقوب فى نومه أن هاتفا يقول له: 

- يايوسف قم واحمل الطفل - عیسو - وأمه فأخرج إلى مصر فإن هيرودس 

فهب يوسف النجار من نومه وقلبه يدق فى عنف فأخحذ سراجا خافتا ومشى 
إلى العذراء البتول التى كانت تضم إلى صدرها ابنها فى حنان وكأنها تستشعر 
الخطر الداهم المحدق به فقال يوسف النجار: 

ی 

AY 


ففتحت عينيها وتساءلت :- ماذا حدث؟ 

فقال يوسف النجار :- انهضى إن الله يأمرنا أن نخرج إلى مصر. 

فلم تناقشه . . وقامت فى جوف الليل لتعد العدة للسفر إلى مصر. 

وقيل : لا ولد عيسى خرت الأصنام يومئذ فى مشارق الأرض ومغاربها وأن 
الشياطين حارت فى سبب ذلك وأنه ظهر نجم عظيم فى السماء وأن ملك الفرس 
أشفق من ظهوره فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: 

هذا لولد عظيم فى الأرض. 

فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدية إلى عيسى - ورد ذلك فى انجیل 
متى الاصحاح الثانى - فلما قدموا الشام سألهم ملكها: 

عما أقدمكم؟ 

فقالوا:- ولد عظيم فى الارض خرت له الأصنام فى مشارق الأرض ومغاربها 
وظهر لمولده ثجم عظيم فى السماء. ۱ 

فسأل عن ذلك الوقت فإذا قد ولد فيه عيسى بن مريم ببيت المقدس واشتهر 
أمره بسبب كلامه فى المهد. . فأرسلهم إليه با معهم وأرسل معهم من يعرفه له 
ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه . فلما وصلوا إلى مريم بالهدايا سألتهم: 

- من أين علمتم بموضعه - عیسی -؟ 

قالوا:- من النجوم 

وكان علم النجوم باقيا إلى رمن عيسى عليه السلام فلما رجعوا قيل لهم : 

- إن رسول ملك الشام إنما جاءوا لیقتلوا ولدك. 

فدعى عيسى عليه السلام ربه عند ذلك فقال: 

- اللهم لاتفههم فى علمها ‏ علم النجوم ‏ فلا يعلم علم النجوم أحد. 

فصار حكمها فى الشرع محظورا وعلمها فى الناس مجهولا. 

وحملت مریم بنت عمران إبنها وذهبت إلى مصر ومعهما يوسف بن يعقوب 
النجار. . ۱ ْ 
وفی هذا الوقت خرج جنود هیرودس إلى بيت لحم وانقضوا على الاطفال 

A^ 


الرضع انقضاض الوحوش الكواسر .. وأشرقت شمس ذلك اليوم وبيت لحم 
غارقة فى الدماء. . ولكن ركب يوسف النجارومريم وعيسى الهارب من الطغيان 
كان ينطلق فى جوف الصحراء شطر مصر. 

قال عبد الله بن عباس: 

- وكان عيسى يرى العجائب فى صباه الهاما من الله ففشا ‏ انتشر - ذلك فى 
اليهود وترعرع عيسى فهمت به بنو إسرائيل فخافت امه فآوحی الله إلى أمه - 
ألهمها ‏ أن تنطلق إلى أرض مصر فذلك قوله تعالی وجعلنا ابن مریم وأمه آية 
وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین»۲. 
إلا الفقراء والضعفاء والمحاويج ووجد يوسف بن يعقوب النجار عملا يقتات مله 

وظهرت معجزات المسيخ وکراماته فى حال صغره. . فذات يوم افتقد الدهقان 
الذى نزلوا عنده - فى عين شمس - مالا من داره فعز ذلك على مریم وشق على 
الناس وعلى رب النزل وأعياهم أمرها فلما رای عيسى أمه واجمة عرف فى 
وجهها الحزن فسألها: 

مابك يا أماه؟ 

قالت مریم بنت عمران :- سرقت خزانة الدهقان. 

فقالت مریم فى لهفة :- نعم يابنى | 

قال عيسى بن مريم:- قولى له يجمع لى من فى الدار. 

فذهبت مريم إلى الدهقان و طلبت منه أن یجمع النازلین بداره . . فلما 
إجتمعوا عمد عيسى بن مريم إلى رجل أعمى وآخر مقعد فقال للأعمى: 

احمل هذا المقعد وانهض به . 

فقال الاعمی :- أنا أضعف من ذلك 


(۱) سورة المؤمنون آية : ۵۰ . 


۸۹ 


فقال عيسى بن مريم:- فكيف قويت على ذلك البارحة؟ 
فلما سمح النازلون بالدار قول السیح بعثوا الأعمى حتى قام بالرجل المقعد. . 


فلما استقل قائما بلغ القعد كوة الخزانة فقال عیسی بن مریم للدهقان: 


مکذا آحتالا مالك البارحة فقد استعان الاعمی بقوته والقعد بعینیه . 
فلما قال ذلك صدقاه فیما قال وأتيا بالال فعظم عیسی فى أعين الناس وهو 


صغير جدا. 


وعرض الدهقان على مریم بنت عمران نصف الال فقالت وهی ترده: 

- إنى لم أخلق لذنك. 

فقال الدمقان :- فأعطيه ابتك . 

فقالت العذراء البتول :- هو أعظم منى شأنا. 

ولا بلغ عيسى بن مریم سبع سنين اسلمته امه فى الكتاب فجعل لايعلمه 


المعلم شيئا إلا يذره إليه. 


فعلمه أبجد فقال عیسی :- ما أبوجد؟ 
فقال العلم :- لا أدرى . 

فقال عيسى :- كيف تعلمنى مالا تدرى؟ 
فقال المعلم :- إذا فعلمنى . ا 
فقال عيسى بن مریم:- فقم من مجلسك. 
فقام فجلس عيسى فى مجلسه وقال:- سلنى 
فقال العلم :فما أبوجد؟ ش 


فقال عیسی بن مریم :- الالف آلاء الله والباء بهاء الله والجيم بهاجة الله 


وجماله. 


فعجب المعلم من ذلك. . فكان أول من فسر أبجد. 
وعمل ابن الدهقان ضيافة للناس بسبب طهور أولاده فلما إجتمع الناس 


وأطعمهم ثم أراد أن يسقيهم شرابا ‏ خمرا - كما كانوا يصنعون فى ذلك الزمان. . 


۹۰ 


لم يجد فى جراره شيئا فشق عليه ذلك فلما رأى عيسى بن مریم سحب الحزن 
تكسو وجهه .. قام فجعل يمر على تلك الجرار ويمر يده على أفواهها فلا يفعل 
بجرة منها ذلك إلا امتلات شرابا من خیار الشراب. . فتعجب الناس من ذلك 
جد! وعظموه وعرضوا عليه وعلى أمه مالا جزيلا فلم يقبلانه . 

وطار إلى مصر خبر مرض هیردوس الکبیر ففرح یوسف النجار لما سمع هذا 
الا فقد ظل فى مصر إثنتى عشرة سنة وقد آضناه الشوق والحنين إلى العودة إلى 
الناصرة. 

وهلك هیرودس . . وقام پوسف النجار من نومه على هاتف یقول: 

خذ الصبی وأمه وإذهب إلى أرض فلسطین لانه قد مات الذین کانوا يطلبون 


تفن 1 
#العودة إلى فلسطین : 
فعاد إلى فلسطين وکان عمره ثلاث عشرة سنة. 


كان اسمها فی, الدهر الأول زجلة من الزاجلة 

وقال القرپزی :.کان. آسمها جزلة. . 
مصر الاول. 

وقال المقريزى: مصر بن مرکاییل. 

وفى صبح الاعشی : مصريم بن براجیل بن رزائيل. 

وقیل :بل سمیت بصر الثانی وهو مصرام بن نثراوش الجبار بن مصریم 
الاول. 

وقیل: بل سمیت بعد الطوفان عصر الثالث وهو مصر بن بیصر بن حام بن 

وقيل: هو اسم عربی مشتق - [ذالصر فى لغة العرب اسم للحدبین الأرضين» 
فقول أهل هجر : اشتریت الدار بمصورها أى بحدودها - 


۹۱ 


ويقول المسعودى فى مروج الذهب: وهى مصر واسمها كمعناها وعلى إسمها 
سميت الأمصار ومنه آشتق هذا الإسم عند علماء البصريين ‏ المصريين - 

# وصف مصر. 

وصف بعض الحكماء مصر فقال : 

ثلائة آشهر لؤلؤة بیضاء. 

وئلائة آشهر مسكة سوداء . 

وثلائة آشهر زمردة حضراء. 

وثلائة آشهر سبيكة ‏ ذهب تحمراء. 

فأما اللؤلؤة البیضاء فان مصر فى شهر آبیب - تموز أى شهر یولیو - ومسری - 
آب وهو شهر أغسطس - وتوت - آیلول وهو شهر سبتمبر - يركبها الاء فتری 
الدنيا بیضاء» وضیاعها - جمع ضيعة وهی النتخل والكرم والأرض ۔۔ على روابى 
E‏ ی را ی 
بعض إلا الزوارق . 

وأما المسكة السوداء فان فى شهر بابه - تشرین الأول وهاتور - تشرین الثانی 
وكيهك ۔ کانون الأول - ینکشف الاء عنها ژینضنب -غار فى الارض فالنضوب : 
البعد - عن آرضها فتصیر أرضا سوداه وفیها نقم الزراعات وللارض روائح طيبة 
تشبه روائح المىك . 

وأما الزمردة الخضراء فان فى شهر طوبة ۔ کانون الثانی - وأمشیر - شباط - 
وبرمهات ‏ آذار - تلمع یکثر عشبها ونباتها فتصیر کالزمردة المنضراء . 

وأما السبيكة الحمراء فان فى شهر برمودة - نیسان - وبشنس - آیار - وبؤونة - 
حزیران - يبيض الزرع ویتورد العشب فهو كسبيكة الذهب منظرا ومنفعة . 

ووصف آخر مصر فقال: 
وحروبهم حرب .وهی لمن غلب. 


۹۲ 


ووصف بعض الشعراء مصر وئیلها فقال: 
مصر ومصر شأنها عجیب ونیلها تجرى به ابنوب 

ولا استقر عمرو بن العاص على ولاية مصر کتب إليه أمير المنین عمر بن 
الخطاب : أن صف لی مصر . 

فکتب یقول : 

آما بعد یاعمرو وإذا آتاك کتابی فابعث إلى جوابه تصف لى مصر ونيلها 
وأوضاعها وماهی عليه حتی كأننى حاضرها. 

فکتب عمرو بن العاص إليه: 


ورد کتاب آمیر الومنین أطال الله بقاء» يسألنى عن مصر: اعلم یا.آمیر المؤمنين 
أن مصر قرية غبراء» وشجرة خضراء» طولها شهر» وعرضها عشر - عشرة آیام - 
يكتنفها جبل آغبر. ورمل أعفرء ویخط وسطها نيل مبارك الغدوات» میمون 
الروحات» تجری فيه الزيادة والتقصان کجری الشمس والقمر له وان يدر جلابه؛ 
ویکثر فيه دبابه» تمده عیون الارض وینابیعها حتى إذا ما صلخم - |شند - عجاجه 
- نهر عنجاج" : کثیر الا تسمع لائه التدفق عجیجا أى صوتا - وتعظمت آمواجه. 
فاض علی, جانبیه فلم يمكن التخلص من القرى بعضها إلى بعض الا في صغار 
الراکب» وخفاف القوارب» وزوارق كأنهن فى الخایل - جمع مخیلة: ظنه - ورق 
الأصائل - جمع آصیل» الورق: جمع ورقاء وهی الحمامة ‏ فإذا تکامل فى رپادته 
نكص على عقبیه كأول مابدأ فى جریته.وطما فى درته - الدرة: اسم من الدر 
بالفتح وهو اللبن والعنی: فى زیادته وفیضه- فعند ذلك تخرج أهل ملة محقورة 
وذمة مخفورة - كان الروم یحقرونهم ويمهنونهم ولا يرعون لهم عهدا ولا ذمة - ۰ 
پحرئون بطون الارض ویبذرون بها الحب» يرجون بذلك النماء من الرب؛ لغیرهم 
۰ ماسعوا من کدهم - كان آهل مصر یکدون فى حرث الأرض وزرعها ثم یستحوز 
الروم على محصولها فقد كان أهل مصر فى آخر حکم الرومان بثابة آلات لانبات 
القمح وکانت مصر مزرعة تصدره إلى روما - فناله منهم بغیر جدهم فاذا أحدق 
الزرع وأشرق» سقاه الندی وغذاه من تحته الثری» فبيئما مصر يا أمير المؤمنين 
لؤلؤة بيضاءء إذا هى عنبرة سودای فإذا هی زمردة حضراء» فإذا هى دبيجة - ند 
رقشاء - الرقشاء :المنقطة بسواد وبیاض - فتبارك الله الخالق لا شاءء والذی یصلح 


٩۳۲ 


هذه البلاد وينميها ويقر قاطنيها فيهاء آلا يقبل قول خسيسها فى رئيسهاء وألا 
يستأدى خراج ثمرة إلا فى أوانهاء وآن يصرف ثلث ارتفاعهاء فى عمل جسورها 
وترعهاء فإذا تقرر الخال مع العمال فى هذه الأحوالء تضاعف إرتفاع المال. 


والله تعالى يوفق فى المبدأ والمآل. 


فلما ورد الكتاب على الفاروق قال: 


- لله درك يا ابن العاص وصفت لى خبرا كأنى آشاهده . 


# أشعار فى وصف مصر 


ين ل ا للا الشيخ صلاح الدين خليل 


لم لا | هيم کر 


وماتری العين ۱ أحلى 


وقال الشيخ زين الدین عمر بن الوردی: 


ديار مصر هى الدنيا ومساكلها 
بام افيا N‏ ولام" 
وقال ابن سلار: 

لعمرك مامصر بمصر وإنما 


وأولادها الولدان من نسل آدم 


,هم الأنام 


اا ,ا 


من . مائها إن علی 


فقابلها . بتقبيل . 
نعي" مقدمة والشرح اللنيل ٠‏ 


هى الجنة العليا لمن 'يتذكر 
وروضتها الفردوس والنسل كوثر 


وقال القاضى شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمری: 


مامثل مصر فى زمان ربيعها 
أقسمت ماتحوى البلاد نظيرها 
وقال أيضا: 

صر فضل باهر 
فی كل 


5و سفح يلتقى 


لصفاء ماء واعتدال نسیم 
ا یت ان ال وس 
لعیشها الرغد النضر 


ماء الحياة والخضر 


وقال صفى الدين الحلى: 
المعز 


أو ماترى فى كل قطر منية 


لله قاهرة فإنها 


بلد تخصص بالسرة والهنا 


" من جانبيها فهى مجتمع المنى 


وقال آبو الحسن على بهاء الدين الوصلی الحتبلى: 


بها ماتلذ العين من حسن منظر 


وتربتها يلوح وعنبر 


شر 


زمردة خضراء قد زين قرطها 


وقال ابن الصائغ الينفى: . 
أرض مصر فتلك أرض 


وقال الشبخ برهان الدين القبراطى: 


رزوت لبا مصر من فواکهها 


وكل ماصح من محاسنها 


' وقال أيضاء ` 


بحلا نيل مصر وهو شهد ومن يذق 


أيا .بردي بالشام إن ذبت حبسرة . 


وفال الشريف العقيلى: 
أحسن إلى الفسطاط شوقا واننی 
وهل فى الحيا من حاجة جنابها 
تبدت عروسا والمقطم تاجها 


وماترتضیه النفس من شهواتها 


۱ یفوح وتلقی بعد بعد حياتها 
بلؤلؤة بیضاء من زهراتها 


مانظرت مثله العيون 


أ أتحبار صدق صحيحة الخبر 


أرويه من خوخها عن الزهری 


وغيظا .فلا تهلك أسى وتجلد 


لادعو لها آلا يحل بها القطر 
وفى كل قطر من جوانبها نهر 
ومن نيلها عقد كما أنتظم الدر 


محاسن مصر: 

یقول الشيخ الامام الفقيه أبو محمد الحسن بن زولاق: إن من محاسن مصر 
اعتدال هوائها فى حرها وبردهاء وأن مزاج هوائها لا یقطع آحدا عن التصرف كما 
يقطع حر بغداد أهلها عن عن التصرف فى معايشهم» ویخلو آکثر الطرقات بها نهارا 
وكذلك بردهاء وان برد مصر ربيع وحرها قیظ» 

وقدم رجل من بغداد إلى مصر فقيل له :- ما أقدمك ؟ 

قال: فررت من كثرة الصياح فى كل ليلة: ياغافلين الصلاة لاختفائهم من 
ار والبرد فان حر بغداد ويردها يقطعان أهلها عن التصرف حتی.آنهم يكمنون فى 
بطن الأرض - مازالت طريقة بناء السرادیب فى بغداد متبعة حتی اليوم وهی طريقة 
مناسبة لاتقاء الحر ‏ من شدة الحر فى الصيف . مصر تير آهلها والساکنین بها 
وبأعمالهاء وقیر الحرمين الشریفین والوافدین الیها من الأقطارء وما نجد بلدا الا 
وتصل إليها ميرة مصر» وبغداد لاتمير أهلها فضلا عن غيرهم لأن طعامها وأقوات 
ساکنیها من الموصل» فبغداد تمير نفسها أربعة آشهر وتميرها الموصل أربعة آشهر. 
وغیرها واسط أربعة آشهر . ۱ 

ولم يقع بمصر غلاء إلا الع الاح لطر اباد ل 
سنة خمس وستين وخمسمانة التى شبهت بايام يوسف عليه السلام ولم يقع کصر 
غلاء مثله قبله ولابعده. 
القبط الأول جبى خراجها فجاء مائة ألف ألف وثلاثين ألف دینار وجباه" عزیر 
مصر مائة ألف ألف دينار. وجبأه عمرو بن العاص فى الإسلام اثنى عشر ألف 
ألف ديئار. 

الاسكندرية 

لما استقام ملك الإسكندر الأكبر فى بلاده سار يختار أرضا صحيحة الهواء 
والتربة والاء» حتى انتهى إلى موضع الإسكندرية فأصاب فى موضعها آثاربنیان 
عظیم وعمدا کثيرة الرخام» وفى وسطها عمود عظيم عليه مكتوب بالقلم السند - 
وهو القلم الأول من آقلام حمير وملوك عاد -: 
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آنا شداد بن عاد) شددت بساعدی البلاد» وقطعت عظيم العمادء من الجبال 
والاطواد - جمع طود وهو الجبل العظیم - وأنا بنیت ارم ذات العماد التی لم يخلق 
مثلها فى البلاد» وأردت أن ابنى ههنا کارم وانقل إليها کل ذى اقدام وکرم - قدام 
وکرم - قدم وكرم - من جميع العشائر والأمم» وذلك إذ لاخوف ولاهرم» ولا 
إهتمام ولاسقم ۰ فأصابنى ما أعجلنى ‏ من آعجلنی - وعما آردت قطعنى مع 
وقوع ماأطال عمی - ومع وقوعه طال همی - وشجنی؛ وقل نومی وسکنی؛ 
فارتعلت بالأمس - بالامن - عن داری لالقهر ملك جبار» ولا وف جیش جرار» 
ولاعن رهبة ولا عن صغار» ولکن لتمام القدار» وانقطاع الآثار» وسلطان العزیز 
اببار» فمن رأى آثری وعرف خبری وطول عمری ونفاذ بصری وشدة حذری فلا 
يغتر بالدنیا بعد فانها غرارة تأخذ منك ماتعطی وتسترجع ماتولی. 

ونزل الاسکندر المقدونى متفكرا يتدبر هذا الكلام الذى يرى فناء الدنيا ويملع 
الاغترار بها والسکون إليها فهل تدبره واعتبره؟ 

بعث الإسكندر الأكير فحشر الصناع من البلاد وخط الاساس وجعل طول 
الإسكددرية وعرضها آمیالا وحشد إليها العمد والرخام وأتته المراكب فيها أنواع 
الرخام وأنواع المرمر والأحججار من جزيرة صقلية وبلاد افريقية واقريطش وأقاصى 
بحر الروم مما يلى مصبه من بحر أوقيانوس وحمل إليه أيضا من جزيرة رودس - 
جزيرة مقابلة للاسکندرية على ليلة منها فى البحر وهی أول بلاد الأفرنجة ‏ وأمر 
الاسکندر المقدولي الفبلة والصناع أن يدوروا با رسم لهج من أساس سور المدينة 
وجعل على کل قطعة من الأرض خشبة قائمة وجعل من الخشبة إلى الخشبة حبالا 
منوطة پعضها پپعض؛ وأوصل جمیم ذلك بعمود من الرخام وکان آمام مضریه؛ 
وعلق على العمود ج سا عظیما وأمر الناس والقواد على البنائین والفعلة والصناع 
آنهم إذا سمعوا صوت ذلك الجرس وتحرکت البال - علق على کل قطعة منها 
جرسا صغيرا - حرصوا على أن يضعوا آساس الدينة دفعة واحدة من سائر اقطارها 
وأراد الاسکندر الاکبر آن یجعل ذلك فى وقت يختاره ذى طالع سعید - وطالع 
سعد پأخذه ب 

فخفق الاسکندر المقدونى برأسه وأخذته سنة من النوم فى حال ارتقابه الوقت 
المجمود المأخوذ فيه الطالع» فجاء غراب فجلس على حبل الجرس الكبير الذى 
فوق العمود فحرکه» وخرج صوت الجرس وتحركت الحبال وخفقت ماعليها من 
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الأجرس الصغار - كان ذلك معمولا بحركات فلسفية وحيل حكيمة ‏ فلما رأى 
الصناع تحرك تلك الحبال وسمعوا تلك الأصوات وضعوا الأساس دفعة واحدة . 

وارتفع الضجیج بالتحمید والتقدیس فاستینظ الاسكندر الأكبر من نومه وسأل 
عن ار فأخبر بذلك فعجب الاسکندر المقدونى وقال: 

- آردت أمرا وأراد الله غيره ويأبى الله إلا ما يريد» أردت بقائها وأراد الله 
سرعة فنائها وخرابها وتداول الملوك إياها . 

واحکم الاسکندر القدونی بنیان الاسکندرية واثبت اساسها. . فلما جن اللیل 

- هذا بدء الخراب فى عمارتها. 

وتحقيق مراد العزیز الحكيم فى زوالها. 

وثطیر الااسکندر القدونی من فعل دواب البحر وراح یبنی کل یوم ریحکم 
فتخرج الدواب من البحر فیصبحون وقد آخرب البنیان. ۱ 

وقلق الإسكندر الأكبر لذلك وراعه مارأى ماذا یصنع؟ آی حيلة تنفع فى دفع 
تا 

ی ل 
بالصناع فاتخذوا له تابوتا من الخشب طوله عشرة أذرع فى عرض نخمسة» 
وجعلت فيه جامات من الزجاج قد آحاطها خشب التابوت پاستدارتها وقد آمسك 
ذلك بالقار والزفت وغیره من الاطلية الدافعة للماء حذرا من دول الاء إلى 
ورجلان معه من کتابه ممن له علم باتقان التصویر - الرسنم - وأمرآن تسد علیهم 
الأبواب وأن تطلی بالاطلية وأمر فأتى بمركبين عظیمین فآخرجا إلى ية البحرء 
وعلق على التابوت من أسفله مثقلاات من الرصاص والحديد واحجارة تهوري 
بالتابوت إلى أسفل إذ كان من شأنه لما فيه من الهواء أن يطفو فوق الماء ولا يرسب 
فى آسفلت وجعل التابوت بين المركبين - إلى ال رکبین - وطول حباله فخاص 
التابوت حتی انتهی إلى قرار البحر. ۱ 
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نظر الإسكندر المقدونى والرجلان اللذان معه إلى دواب البحر وحيوانه من 
ذلك الزجاج الشفاف في صفاء ماء البحر فإذا بشياطين : بصور شیاطین - على 
مثال الناس رءوسهم على مثال رءوس السباع وفى أيدى بعضهم الفؤوس وفى 
أيدى بعض المباشير والمقامع يحاكون بذلك صناع الدينة والفعلة وما فى أيديهم من 
آلات البناء فأثيت الإسكندر الأكبر ومن معه تلك الصور وأحكموها ‏ وحكوها - 
بالتصوير فى القراطيس على اختلاف أنواعها وتشوه خلقتهم وقدودهم وأشكالهم» 
ثم حرك الحبال فلما أحس ذلك من فى المركبين جلبوا الحبال وأخحرجوا التابوت» 
ولا حرج الاسکندر القدونی من التابوت وسار إلى الإسكندرية أمر صناع الحديد 
واللحاس فصنعوا تماثيل تلك الدواب على ماکان صوره الإسكندر وصاحباه. 

ولا فرغ الصناع من عمل تلك التماثيل وضعت على العمد بشاطىء البحر 
ولا جن الليل ظهرت تلك الدواب والافات من البحر فنظرت إلى صورها على 
العمد مقابلة إلى البحر . . فرجعت إلى البحر ولم تعد بعد ذلك. 

ولا بنیت الاسكندرية وشیدت آمر الاسکندر الاکبر أن یکتب على آبوابها: 

وهذه الاسكندرية آردت أن آبنیها على الفلاح والنجاح والیمن والسعادة 
والسرور والثبات فى الدهور - على الدهور - فلم يرد الباری عز وجل ملك 
السموات والارض ومفنی الامم نبنیها كذلك» فبنيتها وأحكمت بنبانها» وشیدت 
سورهاء وآتانی الله من کل شیء علما وحكماء وسهل لى وجود الاسباب فلم 
يتعذر على. شىء فى العالم مما أردته» ولا منع على شىء ما طلبته» لطفا من الله 
عز وجل وصنعابی وصلاحا لى ولعباده من أهل عصرى والحمد لله رب العالمين لا 
إله الا الله رب كل شیء. 

ورسم الإسكبدر القدونی بعد هذه الكتابة كل مايحدث ببلده من الأحداث 
بعده فى مستقيل الزمإن؛ ومن الافات والعمران والخراب وما يؤول إليه إلى وقت 
دیور العالم . 

وکان بناء الاسكندرية طبقات وتحتها قناطر مقتطرة علیها دور الدينة - كما 
تدور الدينة - پسیر حتها الفارس وبیده رمح لا یضیق به حتی يدور جمیع تلك 
الآراج والقناطر التي تبت المدينةء وقد عمل لتلك العقود والازاج مخاریق 
وتنفسات للضياء ومنافذ للهواء. 
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وقد كانت الإسكندرية تضىء بالليل بغير مصباح لشدة بياض الرخام والرمر 
وأسواقها وشوارعها وأرقتها مقنطرة بها ثثلا يصيب أهلها شيء من المطر وقد كان 
عليها سبعة أسوار من أنواع الحجارة المختلفة آلوانها بينها خنادق وبين كل خندق 
وسور فصلان - فصول _ ورا علق على المدينة شقاق الحرير الأخضر لاختطاف 
بياض الرخام آبصار الناس لشدة بياضه. 

+ منارة الاسكندرية: 

بناها الاسکندر بن فیلبس - ابن فليبش - المقدونى . 

وقیل : إن دلوكة هی التى بنتها وجعلتها مرقبا لمن يرد من العدو إلى بلدهم . 

وقيل: إن العاشر من فراعنة مصر هو الذی بناها, 

ومنهم من رای أن الذی بنی مدينة رومية هو الى پني مدپنة الاسکندریة 
والأهرام بمصرء وإنما أضيفت الاسكندرية إلى الاسکندر لشهرته بالاستیلاء على 
الأكثر من ممالك العالم فشهرت به لأن الإسكندر الأكبر لم يطرقه في هذا البحر 
عدو ولاهاب ملكا يرد إليه فى بلده ويغزوه فى داره فيكون هو الذى جعلها مرقبا 
وأن الذى بناها جعلها على كرسي من الزجاج على هيئة السرطان في جوف البحر 
وعلى طرف لسان البحر الذى دحل في البجر من البر وجعل على أعلى المثارة 
اثیل من النحاس وغيره وفيها تمثال ‏ منها تمثال ‏ قد أشار بسبابته من يده اليمنى 
'نحو الشمس أيئما كانت من الفلك وإذا علت في الفلك فأصبعه مشيرة نحوها فإذا 
إنخفضت إنخفضت يده إلى أسفل يدور معها حيث دارت ومنها تمثال يشير بيده 
إلى البحر إذا صار العدو منه على لحو من ليلة فإذا دنا وجار أن يرى بالبصر 
لقرب السافة سمع لذلك التمثال صوت هائل يسمع من ميلين أو ثلاثة فيعلم أهل 
الدينة أن العدو قد إقترب منهم فيرمقونه بأبصارهم ومنها تمثال كلما مضى من 
الليل والنهار ساعة سمعوا له صوتا بخلاف ماصوت فى الساعة التى قبلها وصوته 
مطرب . 

+ حيلة لهدم المنارة: 

بعث ملك الروم فى خلافة الولید بن عبد اللك بن مروان خادما من خواص 
خدمه سرا كان هذا الخادم ذا رای ودهاء فجاء مستأمنا إلى بعض الثغور فوره بالة 
حسنة ومعه جماعة فجاء إلى آمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك فأخبره أنه من 
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خواص الملك وأنه أراد قتله لموجدة وحال بلغته عنه لم يكن لها أصلء وأنه 
استوحش منه ورغب فى الإسلام فأسلم على يدى الوليد بن عبد الملك وتقرب من 
قلبه وتنصح إليه فى دفائن استخرجها له من بلاد دمشق وغيرها من الشام بكتب 
كانت معه فيها صفات تلك الدفائن» فلما رأى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك 
تلك الأموال والجواهر شرهت نفسه واستحكم طمعه فقال له الخادم: 

- يا أمير المؤمنين إن ههنا أموالا وجواهر ودفائن الملوك. 

فقال الوليد بن عبد اللك :- أين تلك الأموال واواهر ودفائن الملوك؟ 

قال الخادم: تحت منارة الإسكندرية أموال الارض . 

قال أمير المؤمنين الوليد بن عبد اللك : وكيف عرفت ذلك؟ 

قال الخادم: 

إن الاسکندر احتوى على الأموال والجواهر التى كانت لشداد بن عاد وملوك 
العرب بمصر والشام فبنی لها الازاج تحت الأرض وقنطر لها الأقباء والقناطر 
والسراديب وأودعها تلك الذخائر من العين والورق - الفضة - والجواهر وبنى فوق 
ذلك هذه النارة - كان طولها ألف ذراع والمرآة على علوها والدبادب جلوس حولها 
فإذا نظروا إلى العدو فى البحر فى ضوء تلك المرآة صوتوا بمن قرب منهم ونصبوا 
ونشروا أعلاما فيراها من بعد منهم فيحذر الناس وينذر البلد فلا يكون لعدو 
عليهم سبيل - 

فبعث الولید بن عبد اللك مع .الخادم بجیش وأناس من ثقاته وشواصه فهدم 
نصف المنارة من أعلاها وأزيلت المرآة فضج الناس من آهل الاسکندرية وغیرها 
وعلموا أنها مكيدة وحيلة فى أمرها. 

ولما علم الخادم الرومى استفاضة ذلك وأنه سینمی إلى الوليد وأنه قل بلغ 
مايحتاج إليه هرب ليلا فى مركب كان قد أعده وواطأ قوما على ذلك .. فتمت 
حيلته وبقيت منارة الإسكندرية على هذا الخال .... 


* بعض عجائب مصر 
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وإلى هذا الموضع تصعد المراكب من فسطاط مصر وعلى أميال من أسوان جبال 
وأحجار يجرى النيل وسطها ولا سبيل إلى جريان السفن فيه هناك ويعرف هذا 
الموضع من النيل بالجنادل والصخور ثم يأتى النيل الفسطاط وقد قطع الصعيد ومر 
بجیل الطلمون وحجر اللاهون من بلاد الفيوم وهو الموضع العروف بالجزيرة التى 
إتخذها يوسف بن يعقوب عليهما السلام وطنا. 

ويمضى نيل مصر جاریا فینقسم خلجات إلى بلاد تئيس ودمياط ورشيد 
والإسكندرية . 

وينبع نهر النيل من إثنتى عشرة ة عينا فتصب تلك المياه إلى بحرين - بحيرثين - 
ثم يجتمع الماء جاريا فيمر برمال هناك وجبال ويخترق أرض السودان مما يلى بلاد 
ري 0050 > يظهر نيل مصر 

ويتدفق ماء النيل جاريا عذبا E‏ يصبح عكرا ‏ إبان الزيادة - 
الفياضان ‏ بمصر وصعيدها. 

وسأل معاوية بن أبى سفيان كعب الأحبار: 

هل تجد لهذا النيل فى كتاب الله خبرا؟ 

قال كعب الاحبار : ۱ 

- إى والذی فلق البحر لوسی عليه السلام نی لاجد فى کتاب الله عز وجل 
أن الله يوحى إليه فى كل عام مرتین : یوحی إليه عند جریه: إن الله يأمرك أن 
تجری» فيجرى ماكتب الله له» ثم يوحى إليه بعد ذلك: يانيل عد حمیدا. 

وقال كعب الأحبار: 

--أربعة أنهار من الجنة وضعها الله عز وجل في الدنيا: فالنيل نهر العسل فى 
ان والفرات نهر اللمر فى ان وسيحان نهر الماء فى افنة» وجیحان نهر 
اللبن فى الحنة. 

وروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 

- نيل مصر سيد الأنهار» وسخر الله له كل نهر من المشرق إلى المغرب» فإذا 
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آراد الله تعالی أن یجری ثيل مصر مر الله كل نهر أن مده فأمدته الأنهار بمائهاء 
وفجر الله له الأرض عيوناء فإذا إنتهت جريته إلى ما أراد الله عز وجل آوحی الله 
إلى کل ماء أن یرجع إلى عنصره وقد ورد أن مصر کنانة الله فى أرضه . 

وقال کعب الاحبار: 

- الثیل فى الاخرة عسل آغزر مایکون الأنهار التی سمی الله عز وجل» 
ودجلة - یعنی جبحان - فى الاخرة لبن آغزر ما یکون من الانهار التی سمی الله 
عز وجل» والفرات خمر آغزر مایکون من الأنهار التی سمی الله عز وجل» 
وسیحان ماء آغزر مایکون من الأنهار التى سمی الله عز وجل . 

وقال بعض الحكماء: 

- ليس فى الدنیا نهر يصب فى بحر الروم والصین والهند غير النيل. ولیس 
فى الدنیا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال غير النیل.ولیس فى الدنیا نهر يزيد 
فى آشد مایکون من الحر غير النيل . 

وليس فى الدنیا نهر يزيد وینقص على ترتیب فیهما غير الثیل ونهر النيل من 
سادات الانهار وأشراف البحار لأنه یخرج من الجنة . 

قال الصادق الصدوق 495: 

- أربعة أنهار من أنهار الجنة : سيحان وجيحان والنيل والفرات(رواه eT‏ 
فى الألقاب عن أبى هريرة) . 

وقال الذى لا ينطق عن الهوى كله : 

- سیححان وجیحان والفرات والنیل كل من آنهار الجنة ( اخرجه مسلم عن 
أبى هريرة) . 

فجرت أربعة أنهار من الحنة: الفرات والئيل وسيحان ‏ نهر سيحون الآن 
بسرداريا طوله ۲۰۹۰ كليو متر وينبع من جبال تيان شان بوسط قارة آسيا - 
وجيحان - نهر جيحون ويعرف حاليا بنهر سرداريا وينبع من جبال هند وكوش فى 
بحر آرال وهذا النهر يجرى شمال أفغستان وطوله ۳۵۲۳ كليو متر - (رواه الامام 
آحمد فى مسنده عن أبى هریرة). 


وقال الذى لا ينطلق عن الهوى كيا : 

إن النيل يخرج من ابنةء ولو التمستم فيه حين يميج لوجدتم فيه ورقها (رواه 
أبو الشيخ فى العظمة عن أبى هريرة) . 

ولیس فى أنهار الدنيا نهر يسمى بحرا ويّما غير نيل مصر لكبره واستبحاره. 

قالت العرب فى النيل: 

إنه إذا راد غاضت - نقصت - له الأنهار والأعين والآبار. 

وإذا غاض زادت» فزياداتها من غيضه وغيضه من زيادتها . 

وقال البسرى: 

يغيض إن زادت له الأنهار فى الأرض ذات العرض والمقدار 

وقالت الهند : زيادته ونقصانه بالسيول ` 

ونحن نعرف ذلك بتوالى الأنواء وكثرة الأمطار وركود السحاب. 

وقالت الروم:لم يزد قط ولم ينقص وانما زيادته ونقصانه من عيون كثرت 
واتصلت . 

وقالت القبط : زيادته ونقصانه من عيون فى شاطئه پراها من سافر وق 
بأعاليه . 

وقیل :لم یزد قط وإما ریادته بریح الشمال إذا آکثرت واتصلت به فتحبسه 
فيغيض على وجه الارض . 


قال عمرو بن معد يكرب: 


ما النيل أصبح زاخرا بمدوده وجرت له ريح الصبا فجرى لها 
عودت كندة عادة محمودة فأصبر لاهلها ورو سجالها 
# الأهرام: ۱ 


إنها قبور الملوك وكان الملك إذا مات وضع حوض حجارة پسمی فی مصر 
والشام الجرن ‏ الجرون ‏ وأطبق عليه ثم يبنى من الهرم على قدر مايريدون من 
ارتفاع الاساس ثم يحمل الحوض فیوضع وسط الهرم ثم یقنطر عليه البنیان 


۱۰ 


والأقباء ثم يرفعون البناء على هذا المقدار الذى يرونه ويجعل باب الهرم تحت الهرم 
ثم يحفر له طريق فى الأرض بعقد زج فيكون طول الأرج تحت الأرض مائة ذراع 
أو أكثرء ولكل هرم من هله الاهرام باب يدخل منه. 

كيف بئیٹ هذه الأهرام المملسة؟ وعلى أى شىء كانوا يصعدون وینون؟ 
وعلى أى شىء كانوا يحملون هذه الحجارة العظيمة التى لا يقدر أهل زماننا هذا 
على أن يحركوا الجر الواحد إلا بصعوبة وجهد إن استطاعوا ذلك؟ 
فإذا فرغوا منه نحتوه من فوق إلى أسفل وكان لهم صبر وقوة وطاعة لملوكهم ديانة 
_ ديانية - 

والاهرام طولها عظیم وبنيانها عجیب علیها آنواع من الکتابات بأقلام الأمم 
السابقة ب غلب على آهلها القلم الرومی وأشكال الاحرف للروم والقبط تقرژه على 
حسب تعارفها ایاه وخلطها الأحرف الروم باحرفها على حسب ماولدوا من الكتابة 
بين الرومی والقبطی الأول والمالك الداثرة - 

ومن تلك الكتابة التى کتبت على الاهرام: 

إنا بنینا فمن يدعى موازنتنا - مواراتنا - فى الملك وبلوغنا في القدرة وانتهاثتا 
من السلطان فليهدمها وليزل رسمها فإن الهدم أيسر من البئاء والتفريق أيسر من 
التأليف . 

وقيل: ليس على وجه الأرض بناء باليد حجرا أطول من أهرام مصر. 

# من بنی أهرام مصر؟ 

اختلف فيمن بناها فقيل : شداد بن عاد ثبت بعد فك رموز الكتابة أن بناء 
أهرامات الجيزة الثلاثة العروفة هم: خوفو» وخفرع» ومنقرع - 

وقيل : بناها سويرد بن سلهوق بن مبرياق بن ترميل دون بن قدرشان بن 


۱۰۰ 


هوصال آحد ملوك مصر قبل الطوفان بثلائمائة سنة الذين كانوا بسکنون مدينة 
الأشمونين ‏ فى المقريزى : آمسوس - 

# لماذا بنيت الأهرام؟ 

سيب بنائها بمصر أنه كان قبل الطوفان بثلائمائة سنة قد رأى سويرد فى منامه 
کآن الارض قد إنقلبت بأهلها وكأن الناس قد هربوا على وجوههم وكأن الكواكب 
تتساقط ويصدم بعضها بعضا بأصوات هائلة» فأغمه ذلك ولم يذكره لأحد» وعلم 
أنه سيحدث فى العالم أمر عظیم . 

ثم رأى بعد مدة مناما آخر أزعجه أكثر من الأول فدخل إلى هيكل الشمس 
وتضرع ومرغ وجهه على التراب وبكى» فلما أصبح جمع رؤساء الكهنة من جميع 
أهل مصر وكانوا مائة وثلائین كاهناء» فخلا بهم وذكر لهم مارآه أولا وآحرا . 
فأولوه بأمر عظيم يحدث فى العالم» ثم حكى بعض الكهنة ‏ عظیم الكهان ويقال 


إن احلام. الملوك لا تجرى على محال لعظم أقدارهم وأنا أخبر الملك برؤيا 
رأيتها . 


ثم حكى أيضا: أنه رأى مناما أعظم من هذا المنام فى معناه, 

ثم أخذ الكهنة الارتفاع للكواكب وآخبروه بالطوفان وبعده بالنار التى تخرج 

- أنظروا هل تلحق هذه الآفة بلادنا؟ 

قال الکهنة :- نعم : 

فأمر الملك ببناء الأهرام وجعل فى داخله الطلسمات والأموال وأجساد 
ملوكهم ء وأمر الكهنة أن یزبروا - یکتبوا - علیها جمیح ماقالته الحکماءء فكتبوا 
فيها وفى سقوفها وحيطانها جميع العلوم الماضية » وصوروا فيها صور الكواكب 
وعليها الطلسمات» وجعل طول كل هرم مائة ذراع - فى المقريزى : وجعل إرتفاع 
كل واحد من الأهرامات فى الهواء مائة ذراع - باللکی - وهو نخمسمائة ذراع 
پذراعنا الیوم - ولا فرغت کساها الديباج اللون وعمل لهم عيدا حضره ملتهم. 

ثم عمل فى الهرم الغربى ثلاثين مخزنا من حجارة صوان ملونة ملشت 


۱۰۹ 


بالأموال الحمة والآلات والتماثيل المعمولة من الجواهر النفسية» وآلات الحديد 
الفاخرة» والسلاح الذی لا بصدأٌ» والزجاج الذی پنطوی ولا پنکسر » وأصئاف 
العقاقير المفردة والمؤلفة والسموم القَاتلة» نم عمل فی الهرم الشرقى أصناف القباب 
الفلكية والكواكب وماعمله من أجداده . 

ويقال: 


إن هرمس الثلث الموصوف بالحكمة وهو الذى تسميه العبرانية خنوخ وهو نبی 
الله إدريس عليه السلام إستدل من أحوال الكواكب على کون الطوفان فأمر يبناء 
الأهرام وايداعها الأموال وصحائف العلوم ومايخاف عليه الذهاب والدثور» وكل 
هرم منها ارتفاعه ثلاثمائة ذراع وسبعة عشر ذراعا يحيط به أربعة سطوح متساويات 
الأضلاع كل ضلع منها آربعمائة ذراغ وستون ذراعا . 


قال عمارة الیمنی : 
بناء یخاف الدهر منه وکل ما على ظاهر الدنیا یخاف من الدهر 


تتمزه طرفی فى بيع بنائها 20 ولم یتزه فى السواد بها فكرى 
وقال سعد الدين بن جبارة: 
لله آى غريبة وعجسيبة فى صنعة الأهرام للالب اب 
آخفت عن الأسماع قصة آهلها ونضت عن الإبداع كل نقاب 
فكانما هى كالخيام ومقامة من غير ماعمد ولا أطناب 
# أبو الهول: 
وبالقرب من الأهرام صنم على صورة إنسان وجسد أسد تسميه العامة أبا 
الهول لعظمه» والقبط يزعمون أنه طلسم للرمل الذى هناك لثلا يغلب على أرض 
الجيزة . 
مسلة فرعون: 
وهى عمود - فى المقريزى: مسلتان بعين شمس على القرب من المطرية من 
ضواحى القاهرة من .حجر صوان آحمر محددتا الرآس - مدينة عين شمس الذى 


۱۰۷ 


تسميه العامة: مسلة فرعون وبها صدع أبى قير - فى المقريزى شعب البواقرات 
بناحية أشمون من أرض الصعيد ‏ وهو موضع فى الجبل يجتمع إليه فى يوم 
مخصوص فى السنة جميع جنس الطیر» وبالجبل طاقة يدخل فيها كل طير یأتی 
إليه ثم يخرج من وقته حتى ينتهى إلى آخر الطير فتقبض عليه ويموت فيها. 

# مجمع البحرين: 

وهو البرزخ الذی ذکره العلیم الخبير فى محکم کتابه فقال عز وجل لآ مرج 
البحرین بلتقیان.بینهما برزخ لایبغیان #سورة الرحمن آية: ۱٩‏ ۲۰۰ وقال تعالى : 
# وجعل بين البحرين حاجزا»# ولعل هذا الذی قال كليم الله عليه السلام لفتاه 
يوشع بن نون وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى 
حقبا» سورة الكهف آية : ٠١‏ وكان لقاء موسى عليه السلام بالخضر والّه أعلم. 

فمجمع البحرين وهو البرزخ وهما بحر الروم والصين والحاجز بينهما مسيرة 
ليلة واحدة مابين القلزم والفرما. 

# حيوان السقنقور: 

وهو نوع من السحالى ينتشر بشمال افريقيا برتقالى اللون مخطط يالبنى 
الداكن يدفن نفسه بالرمال بسرعة ويتغذى بالحشرات» والنمس ولولاه لأكلت 
التعابين أهلها فهو کقنافذ سجستان لأهلها. 

# دهن البلسان: 

ولا ينبت عرقه إلا بمصر خاصة وتسميه العامة البلسم وینبت عرقه بقعة 
مخصوصة بأرض المطرية من ضواحى القاهرة على القرب من عين شمس 
ويستعمل فى بعض الأدوية والنصارى تعتقد فى هذا النبات ما تعتقد وترى أنه لا 
يتم تنصر نصرانى حتى يوضع شىء من هذا الدهن فى ماء المعمودية لاعتقادهم أن 
هذا النبات يسقى من بثر اغتسل بها عيسى بن مریم عليه السلام حين قدم هو وأمه 
ويوسف النجار إلى مصر ونزلوا بعين شمس. 

# الذهب والزمرد والأبنوس: 

وعصر معادن كثيرة کالذهب والزمرد ولیس فى الدنیا معدن زمرد سواهء وبها 
النفط والشب - بالقرب من آسوان - والتفط - على ساحل بحر القلزم - والبرام 
والرخام وبها الابنوس وحجر الستباذج الذی یقطم به سائر الاحجار. 


۱۰۸ 


# كتابة على البرابى. 

كان فرعون مصر وملوكها يرقبون الطوفان ولكنهم لم يتيقنوا - لم يعينوه - 
أنارا هو أم ماء أم سيف؟ 

فبنوا البرابي جمع برباة أو بربا وهو اسم آطلقه المصريون على جميع المعابد 
والاثار القديمة ورسمت فيها علومها من الصور ورسم عليها من الكتابة والصور 
والتماثيل وجعلت بنايتها نوعين: طينا وحجرا وفرزت مايبنى بالطين مما يبنى 
با لجر وقالوا: ۱ 

- إن كان الطوفان نارا استحجر مايبنى من الطين وانحرق وبقيت هذی 
العلوم» وان كان الطوفان ماء أذهب مايبنى بالطين ويبقى مايبنى بالحجارةء وان 
كان الطوفان سيفا بقى كلا النوعين ماهو بالطين وماهو بالحجارة ‏ إن كان سيفا أى 
الحرب أتى على جميع أهل مصر من أمة غشيتها وملك نزل عليها فأباد أهلها - 

ومن الكهان من رأى أن هذا الطوفان كان وباء عم أهلها. 

ومثال ذلك مايوجد ببلاد تتیس من التلال المنضدة من الناس من صغير وكبير 
وذكر وآنثی كالجبال العظام وهی المعروفة ببلاد تئيس من أرض مصر بأبى الكوم - 
ذوات الكرم - وما يوجد ببلاد مصر وصعيدها من الناس المنكسين - الکبسین - 
بعضهم على بعض فى كهوف وغيران ‏ وغدیران - 

ونواریس» ومواضع كثيرة من الأرض لایدری من أى الامم هي فلا 
النصاری تخبر عنهم آنهم من أسلافهم ولا الیهود تقول عنهم إنهم من آوائلهم ‏ 
ولا السلمون یدرون من هم؟ ولا تاريخ ینبیء عن حالهم» علیهم أثوابهم» وکثیرا 
ما یوجد فى تلك الروابی والجبال حلیهم. 

والبرابی ببلاد مصر بنيان قائم عجیب کالبریا المتخذة بأنصناء من صعید مصر 
وهو آحد الوصوفین منها» والبربا التی ببلاد آخمیم والبربا التی ببلاد سمنود وغیر 
ذلك. 

وقد وجد كتابا فى بعض البرابی مكتوب فيه: 

احذروا العبيد المعتقين» والأحداث المغترين ‏ احذروا العبيد المعتقين والأحداث 
المقربين - واطند المتعبدين والنبط المستعريين. 

وفى كتاب آخر : يقدر المقدور والقضاء يضحك . 


۱۰۹ 


وفى كتاب آخر: تدبر بالنجوم ولست تدری ورب النجم يفعل مايريد 

فهل اتخذت هذه الأمة المجهولة هذه البرابى لهجة بالنظر فى النجوم أن 
طرفانا سيكون فى الأرض؟ لم تكن تدرى أن هذا الطوفان ماهو؟ آنار تأتى على 
الأرض فتحرق ماعليها؟ أو ماء فيغرقها؟ أو سيف يبيد أهلها؟ فخافت دثور العلوم 
وفناءها بفناء أهلها؟ فاتخذت هله البرابى ؟؟؟ 

# خاتم الآنبياء ب يبعث إلى ملوك الآفاق. 

بعث الله عز وجل آبا القاسم ية إلى الناس كافة وما آرسلناك إلا كافة 
للناس بشيرا ونذیر») . 

فارسل كتبا إلى ملوك الارض وحکامها یدعوهم إلى دين الاسلام . 

ولا آراد النبى ی أن يرسل بکتاب القوقس حاکم مصر قال: 

- آیها الناس آیکم ینطلق بکتابی هذا إلى صاحب مصر وأجره على الله؟ 

فوثب إليه الصحابی الجليل حاطب بن أبى بلتعة وقال: 

آنا پارسول الله 

فقال المبعوث للناس كافة که :- بارك الله فيك یاحطب. 

فأخذ حاطب الکتاب وشد راحلته واٍنطلق إلى مصر فقد كان یعرف الطریق 
فکثبرا ماخرج إلى مصر للتجارة وکان على مصر جريج ‏ تصغیر جورج - بن مينا 
- المقوقس وکان مصریا ولکنه كان یحکم مصر من قبل هرقل یجمم له الضرائب 
ثم یحملها إلى القسطنطينية وکانت الاسکندرية مقر حکمه. . 

ولا قدم حاطب بن آبی بلتعة الاسكندرية سار إلى قصر القوقس وقدم إليه 
کتاب آبی القاسم ية ففضه جریج بن مینا وقرأه: 

بسم الله الرحمن الرحیم . من محمد بن عبد الله إلى القوقس عظیم القبط 
سلام على من اتبع الهدی وبعد: فإنى أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك 
الله جرك مرتين فان تولیت فإنما عليك إثم القبط یا أهل الکتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا یتخذ بعضنا بعضا 
آربابا من دون الله فن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون0). 
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ووضع المقوقس رسالة خاتم الأنبياء 35 مكانها من نفسه فقد كان يعلم أن 
أبا القاسم ية خاتم المرسلين ية فلقد قرأ نعته وصفته فى التوراة والإنجيل ثم 
وضع الكتاب فى عناية وتوقير فى حق من عاج ثم دفعه إلى واحدة من جواريه 
والتفت جريج بن مینانحو الصحابى الجليل حاطب بن أبى بلتعة وتساءل: 

- مامنعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه من قومه وآخرجوه من بلده إلى 
غيرها؟ 

ولم يجب حاطب بن أبى بلتعة تأدبا. . فأعاد المقوقس سؤاله: 

مامنعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه من قومه وأخرجوه من بلده إلى 
غيرها أن يسلط عليهم؟ 

فقال الصحابی الحليل حاطب بن أبى بلتعة: 

- الست تشهد أن عيسى بن مریم رسول الّه؟ 

قال المقوقس: بلى . 

قال حاطب بن أبى بلعتة: 

- فماله حيث أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم 
الله تعالى حتى رفعه الله إليه؟ 

فنظر حاكم مصر إلى حاطب فى إعجاب وقال: 

ے أحسنت .. أنت حكيم جاء من عند حكيم. 

فقال حاطب بن أبى بلتعة : 

- إنه كان قبلك رجال - فرعون - يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك . 

وفهم جريج بن ميناومن حوله آن الصاحبى ابخلیل حاطب بن أبى بلتعة يقصد 
فرعون موسی . , 

وعاد حاطب بن آبی بلتعة یقول : 

إن هذا النبى دعا الئاس فكان آشدهم عليه قريش وأعداهم له يهود وأقريهم 
النصارى . 
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ولعمرى مابشارة موسى بعيسى عليهما السلام الإكبشارة عيسى محمد 4 
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا کدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل وكل نبى أدرك 
قوما فهم أمته فالحق عليهم أن يطيعوه من أدرك هذا النبی ولسنا ننهاك عن دين 
السیح عليه السلام ولكنا نأمرك به. 

فقال القوقس : 

- إنى نظرت فى أمر هذا النبى فرآیته لا يأمر عوعود ولا بنهی عن مرغوب 
عنه ولم أجده بالساحر الضال ولا الکاهن الکلاابت ووجدت معه آلة النبوة بإخراج 
الخبء والاخبار بالنجوی . . وسأنتظر. 

ثم دعا حاكم مصر كاتبا له يكتب بالعربية فكتب إلى خاتم الأنبياء ا : 

- بسم الله الرحمن الرحيم . . لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط 
سلام عليك. . 

آما بعد فلقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه وماتدعو إليه وقد علمت أن 
نبيا قد بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت بجاريتين 
لهما مكان فى القبط عظيم وبثياب وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك . 
كانت مقرا لحكم المقوقس ثم خرج من قصره وفى رفقته مارية بدت شمعون 
القبطية وأختها سيرين وطبيب وبغلة بيضاء وهدايا جريج بن مینا ومازالت كلماته 
تدوى بين جدران رأسه: 

القبط لا تطاوعنى على اتباعه وأنا أضن - أبخل - بملكى أن أفارقه فارجع 
إلى صاحبك وارحل من عندى ولا تسمع منك القبط حرفا واحدا. 

وكان حاطب بن أبى بلتعة يعرف الطريق إلى مدينة رسول الله و فكثيرا 
ماخرج للتجارة إلى مصر. 

وذكر حاطب ماقاله له المقوقس لرسول الله يلل فقال الذی لا ينطلق عن 
الهوى كلك : 

ضن ابیت بملكة ولابقاء لملكه. 

وقال طبيب القلوب والعقول ب44 للطبيب: 
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# مارية القبطية 


وأعجب رسول الله و بمارية القبطية فاكتفى بها ووهب أختها سيرين لشاعره 
حسان بن ثابت , 

وطار النيأ إلى دور النبى 5 أن شابة مصرية جعدة الشعر جذابة الملامح قد 
جاءت من أرض النيل هدية لأبى القاسم ب وآنزل رسول الله و مارية بنت 
شمعون بمنزل بالعالية قرب المسجد. 

وكان خاتم الأنبياء 5 يختلف إلى مارية بنت شمعون فى منزلها وضرب 
عليها الحجاب كان حاطب بن أبى بلتعة قد عرض عليها الإسلام ورغبها فيه 
تطلقت مرا ات اتسوا بر وکا اما علا ی فد 
اصطفاها وآکثر التردد علیها . 

ولدغت عقارب الغيرة صدر عائشة بنت آبی بكر بعد أن تکلفت ما استطاعت 
من جهد لکی تعلل نفسها بالاخطر علیها من شابة جديدة ليست الاجارية مصرية 
آهداها سيد إلى سید .. ولکن القلق والخوف تسللا إلى صدرها لا رأت رسول 
الله اة هکت لدی مارية بنت شمعون طویلا. . ویتردد علیها کثیرا. 

وکانت مارية القبطية تحمل فى کیانها سحر مصر وفی اعطافها آریج الوادی 
العطر . . وکانت تستعید قصة هاجر الصرية التی جاءت من أرض النیل وحملت 
مع سيدها أبى الأنبياء عليه السلام . .. ثم مضت مع خليل الرحمن زوجها وابنها 
إسماعيل إلى البيت العتيق . 

واجست مارية بنت شمعون بحركة فى آحشائها.. هل هذه بوادر حمل 
مستكن؟ هل هو شوق إلى الأمومة؟ هل هو تفكير دائم فى هاجر وإسماعيل ؟ 
لاذا لا تكتم الأمر شهرا أو شهرين؟ . 

وصار الحمل يقينا فأحبرت رسول الله و ففرح وقال: ‏ قالوا لا تخف 
وبشروه يغلا م عليم* فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقيم# قالوا ۳ قال ربك إنه هو الحكيم العلیم 4 . 

فلما سمعت مارية بنت شمعون قول الحق جل وعلا عن خليل الرحمن قالت 
وهی سس 
(۱) سورة الذاریات آية: ۸ ۰۳۰ 
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- لكنى لست عجوزا يانبى الله . 

يقول الصحابى الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص: 

- كنا مع رسول الله و فهبط عليه جبريل عليه السلام فقال: ياأبا إبراهيم 
الله يقرئك السلام فقال له النبى يكِلْةِ: نعم أنا أبو إبراهيم وإبراهيم جدنا وبه عرفنا 
وقد قال الله تعالى فى محكم كتابه «ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين» 
سورة الحج آية ۸۸. 

لقد بشره العليم الحكيم بإبراهيم من فوق سبع سماوات. . 

وولدت مارية بنت شمعون إبراهيم فى ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة فدفعه 
نبى الرحمة وي إلى أم بردة بنت المنذر بن يزيد بن النجار فكانت ترضعه 8 

تقول الصديقة بنت الصديق: 

ماغرت من امرأة إلا دون ماغرت على مارية وذلك أنها كانت جميلة من 
النساء جعدة وأعجب بها رسول الله ييي وكان أنزلها أول ماقدم بها بيت لحارثة بن 
النعمان فکانت جارتنا فكان رسول الله و عامة النهار والليل عندها حتى فرغا 
لها فجزعت فحولت إلى العالية فكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشد علينا ثم 
رزق الله منها الولد وحرمنا منه. 

ومرت الحياة فى مسپرتها وإبراهيم ابن سيد الخلق ی عند أم بردة بنت المندر 
ترضعه وترعاه وكان إمام الخير 5 سعیذا بابنه إبراهيم فقد طال شوقه إلى إستقبال 
ذلك الولید - بعد القاسم والطيب والطاهر ومن ولدتهم له السيدة الطاهرة حديجة 
بنت خوپلد - وشماته آناس من شانثیه سماه بعضهم كالعاص بن وائل السهمى 
بالابتر - الذی لاعقب له - فنزل قوله تعالى إن شانتك هو الابتر۱6), 

فقد مضی نيف وعشرون سنة لم تلد خلالها زوجة من زوجاته .. 

قال الصادق الصدوق عليه : 

- استوصوا بالقبط - المصريون أخوال إبراهيم ابن رسول الله ڳل - خبرا فإن 
لهم ذمة ورحما (رواه مسلم فى صحیحه) . 

وان كانت مارية بنت شمعون المصرية تقيم سرية للنبى ييه لم تحط بلقب أم 
() سورة الكوثر آية: ۲. 
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المؤمنين ولكنها حظيت دونهن جميعا بشرف أمومتها لابنه إيراهيم إلى جانب 
حظوتها مثلهن بشرف الصحبة . 

أعتقها ولدها (رواه ابن ماجه والدارقطنى وابن سعد والحاكم فى مستدرکه). 

- ومات إبراهيم عندما بلغ ثمانية عشر شهراً فحزن نبى الرحمة بل حزنا 
شديدا وقال: 

إن له مرضعا ترضعه فى الجحنة ولو عاش لكان صديقا نبيا ولو عاش لعتقت 
آخواله من القبط وما أسترق قبطى( رواه بن ماجه عن عبد الله بن عباس) . 


ثم قال. و : 
لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطى ( رواه ابن سعد عن الزهرى 
مرسلا). 


وماتت مارية بلت شمعون فى خلافة آمیر المنین عمر بن الخطاب بعد موت 
رسول الله يأك بخمس سنوات أى فى العام السادس عشر من الهجرة ودفنت 
بالبقيع: 

# أصل العرب. 

العرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان. 

وبعض أهل اليمن يقول: قحطان من ولد إسماعيل. 

فإسماعيل أبو العرب كلها. 

وهاجر أم إسماعيل من مصر فالمصريون أخوال العرب . 

يقول ابن لهيعة:- أم إسماعيل: هاجر من أم العرب وهی قرية كانت أمام 
مدينة الفرما التى بناها الفرما بن قیلقوس من مصر. 

وآم ابراهیم مارية بنت شمعون سرية النبی ييه التی آهداها له القوقس من 
حفن وهی قرية بالصعید معروفة. 

ولا حقن الحسن بن على دماء المسلمين وتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبى 
لوصية رسول الله رل ورعاية لحرمة الصهر. 
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# نبوءة رسول الله يك . وفتح مصر. 

تنب الذى لا ينطق عن الهوى چا بتحرير مصر من حكم الرومان فقال 

- إذا فتحتم ‏ افتتحتم ‏ مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما. 

فقيل :- ما الرحم الذى ذكر رسول الله ع؟ 

. قبل :- كانت هاجر أم إسماعيل منهم - من مصر - 

وفال خاتم الاتبياء وك : 

- إذا فتح الله عليكم مصر'فاتخذوا فبها جندا كثيرا فذلك الجند خير أجناد 
الأرض. 1 

فقال أبو بكر الصدیق:- ولم يارسول الله؟ 

قال ةٍ:- لأنهم وآزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة ( رواه بن عبد الحكم 
فى فتح مصر وابن عساكر وابن. حبان) ٠‏ , 

# فتح مصر فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

حين انكسرت شوكة الروم بالشام. وتم فتح معظم مدنه واستولى المسلمون 
. على. ثغوره وقلاعه» ومضت فى ذهن عمرو بن العاص فكرة فتح مصر وتجريرها 
من ظلم الرومان فانتهز زيارة الفاروق الشام فى السنة الثامنة عشرة من الهجرة 
وعرضها عليه» فتردد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إشفاقا على المسلمين أن 
يورطهم فى حرب ضروس أخرى وهم لم تندمل جراحهم من حروب الشام . 
ولكن عمرو بن العاص كان قوى الحجة رائع البيان» فذكر لأبى جفص أن أرطبون 
- ملك وداهية ‏ الروم قد فر إلى مصر لا أيقن إتجاه أهل بيت المقدس إلى مصالة 
المسلمين» ولابد أنه يعمل على تجييش الجيوش بها لمعاودة حرب العرب› 
والمصلحة تقتضى بمداهمة مصر حتى لا پنسع وقت الروم للحشد والتعيئة وسأل 
عمرو بن العاص أمير المؤمنين عمر: 

' - ألم تسمع حديث رسول الله اة الذى يقول فيه: إذا فتح الله عليكم مصر 
فاتخذوا فيها جندا كثيرا؟ 


قال أمير المؤمئين عمر: 

- نعم سمعت رسول الله َة يقول: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها 
جندا كثيرا فذلك الجند خير أجناد الأرض فقال أبو بكر: ولم يارسول الله؟ قال: 
لأنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة ( رواه ES‏ 
وابن عساكر عن عمر). 

ومضى عمرو بن العاص يهون آمر فتح مصر لأبى حفص فاقترح أن يسير إلى 
مصر فى أربعة آلاف مجاهد فقط› فأذن له أمير المؤمنين عمر فى ذلك على تردد 
وأنهى إليه أنه سيرسل إليه أثناء سيره إلى مصر رسالة برأيه الأخير. 

ولا رجع الفاروق إلى مدينة رسول الله بج استشار كبار الصحابة فى الأمر 
فاستعظم عثمان بن عفان الأمر وذكر ذو النورين أن فى عمرو بن العاص جرأة 
وتهورا . . فعاد أبو حفص إلى تردده وإشفاقه على المسلمين .. ولكنه خشى أن 
رجوعه إلى المدينة أثرا بالغا فى سمعة العرب والإسلام» فتوسط الأمر وكتب إلى 
عمرو كتابا يقول فيه: 

إذا بلغتك رسالتى قبل دخولك مصر فارجع والا فسر على بركة اللّه. 

وجاء رسول أمير المؤمنين عمر عمرو بن العاص وهو عند رفح ففطن عمرو 
أصحابه : 

أنحن الآن فى مصر أم فى فلسطين؟ 

قالوا:- نحن فى مصر. 

و تحققت نبوءة خاتم الأنبياء یل وتم فتح مصر. ۱ 

يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 

الأمصار سبعة : فالمدينة مص والشام مصرء ومصر » والخزيرة» والبحرين» 
والبصرة » والكوفة ( رواه ابن عساكر عن عمر). 
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# من دخل مصر من أصحاب رسول الله يل . 

كل تراس المحافق د بن 

عمرو بن العاص بن وائثل السهمى» المقداد بن عمرو ‏ المقداد بن الأسود - 
عبادة بن الصامت : الزبير بن العوام؛ وآبو الدرداء وفضالة بن عبیل » وعمرو بن 
علقمة» وشرحبيل بن حسنة» سعد بن أبى وقاص» عبد الله بن حذافة» وعبد الله 
بن عمرو بن العاص» محمد بن مسلمة» > أبو رافع» مسلمة ب بن مخلد. وأبو أيوب 
الانصاری - خحالد بن زيد -» نافع بن مالك - نافع بن قيس الفهرى ويقال: هو 
عه ابن ناق سه ومعاوية بن خدیج. وعمار بن یاسر» خالد بن الولید وغیرهم 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقيل : : إن عبادة بن الصامت لما دحل مصر بحث عن قرية حفن وسأل عن 
موضع مارية القبطية فبنى به مسجدا. 

# بيع سفح المقطم للمقوقس. ٠‏ 

بعد أن استقر الأمر لعمرو بن العاص بمصر سأل جريج بن مينا با عبد الله أن 
ا ل ا روي لوي رز 

أكتب فى ذلك إلى أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

وكتب بذلك | 0 
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فسأل عمرو بن العاص المقوقس . 

فقال المقوقس :- انا لنجد صفتها فى الكتب أن فيها غراس الحنة. 

فكتب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر. 

نا لا نعلم غراس الحنة إلا للمؤمنين فأقبر فيها من مات قبلك من المسلمين 
ولاتبعه بشى . . 

فاتخذ عمرو بن العاص سفح جبل القطم مقبرة ودفن المسلمين بها . 

وكان أول من قبر فيها رجل من العافر يقال له عامر. 


۱۸ 


فقيل :- عمرت . 
# آول من حكم مصر بعد الفتح الإسلامى. 

# عمرو بن العاص. 

حرر أبو عبد الله أهل مصر من ظلم الروم فاقره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
واليا عليها سنة عشرين من الهجرة فسكن الفسطاط ولسبب تسمية مصر بالفسطاط 
أقوال كثيرة منها: 

لا أراد عمرو بن العاص التوجه لفتح الإسكندرية أمر بنزع فسطاطه - خيمته ‏ 
فإذا فيه عامة قد فرخت فقال عمرو بن العاص : 

فآمر به كما هو وأوصى به صاحب القصر فلما عاد السلمون من الاسکندرية 
تساءلوا:- أين ننزل؟ 

قالوا:- الفسطاط 

یعنون الفسطاط الذی خلفه عمرو بصر ولاجل اليمامة فلب عليه ذلك وکان 
موضع الفسطاط المذكور. 

وقیل : كان فسطاط عمرو عند درب حمام شمول - جامع شمول - فلما رجع 
القبائل بعضها مع بعض الواضع فولی عمرو معاوية بن خدیج وبعض الرجال 
على الخطط ثم بنی جامعه - جامع عمرو بن العاص - وظل عمرو آول والی على 

كان أخوذى النورین من الرضاعة وهو عبد الله بن سعد بن أبى سرح - آخو 
عثمان لامه - وأمره ذو النورين أن يغزو إفريقية ففتحها وظل ابن أبى سرح واليا 
على مصر إحدى عشرة سنة . 
لم يعده الژرخون من أمراء مصر فقد جمع جمعا وركب بهم على عقبة بن عامر 
الجهنى خليفة عبد الله بن أبى سرح وقاتله وهزمه وأخرجه من الفسطاط ثم دعا 
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الناس لخلع عثمان من الخلافة. 

۴ قيس بن سعد بن عبادة. 

لما بايع السلمون آبا الحسن أميرا للمؤمنين بعد مقتل ذى النورين بعث أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب قيس بن سعد بن عبادة أميرا على مصر فظل عليها 
سنه . 

# الأشتر النخعى. 

وهو مالك بن الحازت ولاه آمير اومن على علی صر 

محمد بن أبى بكر الصديق. 

ظل ابن أبى بكر واليا على مصر سنة سبع وثلاثين من الهجرة. 

“ عمرو بن العاص. 

ولى مصر بعد محمد بن أبى بكر من قبل معاوية بن أبى سفيان وظل واليا 

# عتبة بن أبى سفيان. 

أخو معاوية بن أبى سفيان ظل واليا على مصر ستتين . 

# عقبة بن عامر الجهنى ظل واليا على مصر ثلاث سنين حتى عزل سنة سبع 
وأربعين من الهجرة. 


الصحابى الأنصارى ظل واليا على مصر خمس عشرة سنة حتى توفى سنة 
اثنين وستين من الهجرة. 

© سعيد بن يزيد الأزدى. 

ولى مصر سنتن . 

۶ عبد الرحمن بن جحدم الفهری. 

ولی مصر من قبل عبد الله بن الزبیر سنة حمس وستين من الهجرة. 

# عبد العزیز بن مروان الأموى. 

والد الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز ولی مصر منذ عام ستة وستین من 
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الهجرة وفى عام سبعين من الهجرة وقع بمصر الطاعون فخرج عبد العزيز بن 
مروان ونزل حلوان فأعجبته فاتخذها سكناوجعل بها ارس والأعوان وبنی بها 
الدور والمساجد. 

الب ۱ علي فم ۹3۳ .. أى حتى سنة 
حمس وثمائين من الهجرة . 
# طبائع البلدان 

سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كعب الاحبار - كان حبرا من آحبار يهود 
وأسلم ‏ عن طبائع البلدان وأخلاق سكانها فقال كعب الأحبار: 

- إن الله عز وجل لما خلق الأشياء جعل كل شىء لشىء» فقال العقل: أنا 
لاحق بالشام» فقالت الفتئة: وأنا معك» فقال الخصب: أنا لاحق بمصرء فقال 
الذل: وأنا معك» وقال الشقاء: أثا لاحق بالبادية» فقالت الصحة: وأنا معك» 
وقال البخل : آنا لاحق بالمغرب» فقال سوء الخلق: وأنا معك. 

ویقال :لما خلق الله الخلق معهم عشرة أخلاق: الایان والحياء» النجدةء 
والفتنة» والكبرء والنفاق والغنی» والفقر والذل والشقاء. فقال الإيمان: آنا لاحق 
بالیمن» فقال الحياء: وأنا معك» وقالت النجدة: وأنا لاحقة بالشام؛ فقالت 
الفعنة : وأنا معك» وقال الکبر: آنا لاحق بالعراق» فقال اللفاق: وأنا معك» وقال 
الغنی : آنا لاحق بمصرء فقال الذل : وأنا معك» وقال الفقر : آنا لاحق بالبادية» 
فقال الشفاء - الصحة والعافية -: وأنا معك, 

يقول عبد الله بن عباس : 

- الکر عشرة أجزاء تسعة منها فى القبط وواحد فى سائر الناس. 

فمصر قد لحق بها الخصب والغنى .. فهى جنة الله فى أرضه. 

# مصر جنة الله فى أرضه . 

لما كان عام الرمادة قحط الناس وهزل المال وفشت المجاعة وصادف ذلك العام 
طاعون عمواس فكان الموت يحصد النفوس والحدب والتحط فتفانى فى هذا العام 
الناس. . . فكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى آمراء الأمصار يستغيثهم لأهل 
مدينة رسول الله بيه ومن حولها ويستمدهم. 

وجاء كتاب عمرو بن العاص أمير مصر جواب كتاب أمير المؤمنين عمر فى 
الأستغاثة : 
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إن البحر الشامى حفر لبعث رسول الله وق حفيرا فصب فى بحر العرب 
فسده الروم والقبط فان أحببت أن يقوم سعر الطعام بالمدينة كسعره بمصر حفرت له 
نهرا وبئیت له قناطر. 

فكتب الفاروق إلى عمرو: 

ولا بدأ عمرو بن العاص فى الحفر ‏ لیصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض - 
قال له آهل مصر: 

_ خراجك زاج - یقال: زجا الخراج رجاء فهو زاج إذا تيسرت جبايته - 
وأميرك راض ون تم هذا انکسر الخراج. 
وخرابها . 

فكتب الفاروق إلى عمرؤ بن العاص: 

خرب الله مصر فى عمران الدينة وصلاحها. 

فعالجه عمرو بن العاص وهو بالقلزم ‏ أعاد حفر خليج تراجان الموصل من 
مصر إلى البحر الأحمر ‏ قناة السويس حاليا لتنقل السفن المؤونة إلى الحجاز - 
فانسابت السفن تحمل الطعام . . فكان طعام مدينة رسؤل الله ويه کسعر طعام 
مصر . . ولم يزد ذلك كنانة الله إلا رخاء فلم ير آهل الدينة بعد عام الرمادة قحطا 
ولا مجاعة. 

۳-۳ 5 

و عروس النيل: 

وأتى أهل مصر عمرو بن العاص حين دخل شهر بونة فقالوا: 

أيها الأمير لنيلنا هذا سنة ‏ عادة ‏ لايجرى إلا بها : 

فتساءل عمرو:- وماذاك؟ 

قال أهل مصر:- إذا كانت اثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر - بونة - 
عمدنا إلى جارية - فتاة - بكر من عند أبويها فأرضينا أبويها وأحذناها وجعلنا 
علیها من الحلى والثياب أفضل مایکون ثم آلقیناها فى هذا النيل فیجری. 

فقال عمرو بن العاص فى عجب : 

إن هذا لا یکون فى الاسلام إن الاسلام يهدم ماکان قبله . 
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وشهر مسرى. . ثلاثة أشهر والنيل لا يجرى قليلا ولا كثيرا وظن الناس أن النيل 
غضب وأن القحط قد حل فهم أهل مصر بالجلاء. . فكتب عمرو بن العاص إلى 
أمير المؤمنين عمر بذلك فكتب الفاروق إليه : 

إنك قد أصبت بالذى فعلت وإنى بعثت إليك بطاقة داعل كتابى فألقها فى 
النيل إذا أتاك كتابى. 

فلما قدم كتاب أبى حفص آخد عمرو البطاقة فإذا فيها: 


من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر . 

أمابعد» فان كنت إنما تجرى من قبلك ‏ بأمرك ‏ ومن أمرك فلا تر فلا حاجة 
لنا فيك» وان كنت إنما تجرى بأمر الله الواحد القهار وهو الذى يجريك فنسأل الله 
تعالى أن يجريك . 

فعرف عمرو أهل مصر بكتاب أمير المؤمنين وبالبطاقة . 

ثم ألقى عمرو بن العاص البطاقة فى الثیل . . فأصبحوا يوم السبت - يوم 
عيد الصلیب - وقد أجرى العزيز الحكيم النيل ستة عشر ذراعا فى ليلة واحدة. 
فقطع القوى المتين هذه السنة ‏ إلقاء عروس النيل فى النيل - القبيحة عن أهل مصر 
إلى اليوم ببركة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( رواه ابن لهيعة عن قيس 
ابن الحجاج وابن عبد الحكم). 

وقد أطلق أبو التاريخ المؤرخ اليونانى هيرودتس عبارته الشهيرة: مصر هبة 
النيل. . قلولا النيل لكانت مصر صحراء جرداء لانبات فيها ولا حيوان.. ولم 
لا؟ أليس النيل نهرا من آنهار الحنة؟ 

لقد شاءت إرادة الله عز وجل أن تكون مصر صدرا حئونا لكل ملهوف فتمد 
إلى مصر من فلسطين يسألون العزيز ‏ آخاهم يوسف عليه السلام ‏ الميرة ويشكون 
إليه القحط والجدب اللذین أصاب بلادهم فأعطاهم من خیرات مصر . . وأسرع 
عمرو بن العاص بامداد آهل مدينة رسول 'الله ومن حولهم عام الرسادة'بالطعام 
والکساء. . وستظل مصر جنة الله فى آرضه إلى أن تقوم الساعة يبركة دعاء بى 
الله توح عليه السلام. 

# لعنة الفراعنة. 

لا كان عبد العزیز بن مروان آمیرا من قبل أخيه أمير المؤمنين عبد اللك بن 

۱۳۳ 


مروان أتاه رجل متنصح فسأله عبد العزيز بن مروان عن نصحه فقال: 

قال الرجل المتنصح : 

- هو أن يظهر لنا بلاط من المرمر والرخام عند يسير الحفرء ثم ينتهى بنا 
الحفر إلى قلع باب من الصَفْرء تحته عمود من الذهب على أعلاه ديك من الذهب 
عينأه ياقوتتان تساويان ملك الدنيا خراج الدنيا 5 وچناحاه مضرجتان بالياقوت 
والزمرد» برائئه - مخالبه - على صفائح من الذهب على آعلی ذلك العمود. 

فأمر عبد العزیز بن مروان له بنفقة ألوف من الدنانیر لاجرة من يحفر من 
الرجال فى ذلك ویعمل فيه . 

وکان هناك تل عظیم فاحتفروا حفرة عظيمة فى الأرض فظهر بلاط من الرمر 
والرخام .. وزاد عبد العزیز بن مروان حرصا على ذلك. . وأكثر من الرجال 
الذين انتهوا فى حفرهم إلى ظهور رأس الديك - علی رأسه صفائح الذهپ - 
فبرق عند ظهوره لعان عظیم کالبرق الخاطف لا فى عينيه من الیاقوت وشدة نوره 
ولعان ضیائه » ثم بانت قوائمه وجناحاه ثم بانت برائئه وظهر حول العمود عمود 
من الينيان بأنواع من الأحجار والرخام وقتاطر مقنطرت. وطرقات على آبواب 
معقودة» ولاحت منها غائیل وصور أشخاص من أنواع الصور والذهب وأجربة من 
الأحجار قد قد أطبقت عليها أغطيتها وشبكت» وقيد ذلك بأعمدة الذهب. 

وركب عبد العزيز بن مروان حصانه وخرج من قصره حتى قدم فأشرف على 
الوضع فنظر إلى ماظهر من ذلك» وأسرع بعض الرجال فوضع قدمه على درجة 
منسبکة - مشبکة - من نحاس تنتهی إلى ماهنالك فلما استقرت قدمه على الرقاة - 
الدرجة ‏ الرابعة ظهر سیفان عظیمان عادیان عن ین الدرجة وشمالها فالتفتا - 
التقيا ‏ على الرجل» فلم يدرك حتی جزاه - جز: قص وقطم - قطعا ۱ 
الديك تصفیرا عجيبا سمعه من كان بالبعد وحرك الديك جناحبه فظهرت من تحته 
أصوات عجیبة وقد عملت باللوالب - الکواکب _ والحركات» إذا ماوقع على 
بعض تلك الدرج شىء أو مسها. . فتهافت من هنالك من الرجال إلى أسفل تلك 
الحفرة ‏ کانوا أكثر من ألف رججل يحفرون وينقلون التراب - فهلکوا جميعا. 
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وجزع عبد العزيز بن مروان وقال: 

هذا ردم عجيب الأمر تمنوع النيل نعوذ بالله منه. 

وأمر أمير مصر جماعة من الناس فطرحوا ما أخرج من التراب على من هلك 
من الرجال . . فكان هذا الموضع قبرا لهم. . 

فهل تحل لعنة الفراعنة على كل من يقترب من دفائن أرض مصر؟؟؟ 

# مكة .. الدينة .. مصر .. الحزيرة العربية, 

جاء ذكر أم القرى في القرآثِ الكريم تكريما لها فهى البلد الأمين التى وضع 
بها أول بيت. . وق آخبرنا الصادق المصدوق بيه أن المسيح الدجال لا يدخلها. . 

ومدينة رميول الله کل تحرسها الملائكة ولا يدخلها الدجال. . 

ومصر . , جنة الله فى أرضه ذكرت فى القرآن فى أكثر من موضع تصريحا 

وكانت وصية رسول الله يلاو اصحابه إذا فتحوا مصر أن يستوصوا بأهلها 
خيرا. . 

كا ذلك دعم مابين مصر والجزيرة العربية من صلة عريقة بدأت . بهاجر من 
أعماق الماضى الموغل فى القدم. 1 

ثم كانت مارية بنت شمعون التى أهداها جريج بن مینا - القوقس - إلى 
رسول الله اة فاتخذها النبى 5 سرية للفراش فولدت له إبراهيم . 

وإن كانت مكة تدق أعناق الجبابرة وكل من حاول أن يدخلها عدوانا وبغيا. 

فان مديئة رسول الله َكل مامن نقب إلا عليه ملكان يحرسانها. 

ومصر من القدم مقيرة الغزاة. . فأين التتار. ۰؟ وأين a‏ وأين. ۲۰ 

یقول الشاعر حافظ إبراهيم : 

ما رمانی رام وراح سلیما من قدیم عناية الله جندی 

فمصر خزائن الارض كلهاء فمن آراد بها سوءا قصمه الله. . تقد جاء ذلك 

فى التوراة التی آنزلت على كليم الله موسی عليه السلام. 
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المراجع 


# القرآن العظيم 


2 الجامع لأحكام القرآن 


+ سان الترمذى . 
# سان أبى داود. 
# سان النسائى . 
4 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 


* فتح العرب لمصر. 

* تقويم البلدان. 

# فتوح البلدان 

* فتوح مصر وأخبارها. 
* تهذيب التهذيب. 

# الكامل فى التاريخ . 
# كنز العمال. 

# البداية والنهاية . 

# رجال ذكرهم القرآن . 
# مسند الامام أحمد. 

# الجنة فى الفران والسنة. 
؛“* الخطط المقريزية . 

# حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. 
* الأوائل . 

# جمهرة أنساب العرب. 
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أصل العرب EO Ree SR‏ 
نبوءة رسول الله 5ة . . وفتح مصر eR‏ ۱۲۱۲۰۵ 
فتح مصر فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -ب لل 
من دخل مصر من أصحاب رسول الط ا اا ۱۱۸ 
بيع سنح جبل المقطم للمقوقس مم ا ا ی SA‏ 
عمرو بن العاص أول من حكم مصر بعد الفتح الإسلامى ان 
طبائع البلدان تک هی موه ی ی شیف Ee ase‏ 
مصر جنة الله فى أرضه 00 مش ۱۲۰ ۱۲ 
عروس النيل اجات و ويا ا اب الات و 1 
لعنة الفراعنة E Se‏ 
مكة. . المدينة. . مصر. . الحزيرة العربية -- ۱ 
المراجع 000000020201 
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